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أحكام تخعص بال منات 


OEE 
د. صالح بن قوزان بن عبدالنه الموزان‎ 
تخ کک كنا را‎ 


وعضو اللجنة الدائمة للافتاء والبحرت العلمية 


تمت هذه الطبعة بالتنسيق مع لجنة توزيع المطبوعات 


في الحج في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد برقم T/1/\o1\r‏ وتاريخ ۹ اها 





الطبعة الأول 
7ه- 1143م 





الحمد لله الذي قدر فهدى. وخلق الزوجين الذكر 
والأنثى» من نطفة إذا تمنى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» له الحمد في الآخرة والأولى» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله عرج به إلى السماء 500 ربه الكبرى. 


صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأو 
وسلم تسليماً كثيراً مُؤيّداً. 

أما بعد: فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانثها في الإسلام. 
وقد أنيط بها كثير من المهام» وكان النبي بيو يحض النساء 
بتوجیهات» وأوصى بهن في خطبته في عرفات؛ مما يدل على 
وجوب العناية بهن في كل زمان» ولا سيما في هذا الزمان 
الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة لسلبها كرامتهاء 
وإنزالها من مكانتهاء فكان لا بد من توعيتها بالخطر ووصف 
طريق النجاة لها . 


المناقب والنهىء 





وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق بما 
تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بهاء وهو إسهام 
ضئيل» لكنه جهد المقل وأرجو أن ينفع الله به على قدره» 
وهو خطوة أولى في هذا السبيل يرجى أن تتلوها خطوات 
أعم وأشملء إلى ما هو أحسن وأكمل» وما قدمته في هذه 
العجالة يتكون من الفصول التالية : 


-١‏ الفصل الأول : أحكام عامة. 


؟ - الفصل الثاني : في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي 
للمرأة. 


۳- الفصل الثالث : أحكام تختص بالحيض والاستحاضة 
والنفاس. 


. الفصل الرابع : أحكام تختص باللباس والحجاب‎ -٤ 
. ه- الفصل الخامس : في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها‎ 


-٦‏ الفصل السادس: أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام 
الجنائز . 





سن یتوو بن تب ی بج مب الصو وى اي ت لاع وي سم عر هكلم باتك ملسي 


۷- الفصل السابع : أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام 
۸- الفصل الثامن : أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة . 
4- - الفصل التاسع : أحكام تختص بالزوجية وبإنهائها . 


المؤلف 


الفصل الأول 
أحكسام مامة 


: مكانة المرأة قبل الاسلام‎ -١ 

ويراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية التي كان يعيشها 
العرب بصفة خاصة ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة» 
حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل» 
وقد نظر الله إليهم ‏ كما جاء في الحديث ‏ فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وكانت المرأة في هذا 
الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة ‏ خصوصاً في 
المجتمع العربي ‏ حيث كانوا يكرهون ولادتها فمنهم من 
كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب» ومنهم من 
يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة» كما قال تعالى : « وَإِدًا 
مير اعدم بالأنق ظلَّوَجَهُمٌ نود وشو کیم * يتور ين 
الوم من سو ما شر بده ایس کم على هوب أ دسم فى الراب ألا 
سَأء ما ىون . [النحل: ٥۸‏ 59] 
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وقال تعالى  :‏ ولا لمو رده سبلت ٭# باي دب ملت » . 
[التكوير: ۸ 9] 
والموؤدة هى البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب. 
وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة فليس 
لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من 
الفقر والحاجة» لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساءء 
وكان الجمع الكثير من النساء يعشن تحت زوج واحد حيث 
كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات غير عابئين بما 
؟- مكانة المرأة فى الاسلام : 
فلما جاء الإسلام رفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها 
اعتبارها في الإنسانية» قال تعالى : # يابا الاس إا حَلْفَسكٌ 
ين دکر وَأ © [الحجرات : ۳ فذكر سبحانه أنها شريكة 
الرجل في مبدأ الإنسانية» كما هي شريكة الرجل في الثواب 
والعقاب على العمل. # من عمل صلخا من دَكَرٍ او أن 





سعد رج وو کو رع اګ ا وء ا ا 


وهو مؤمن فليم حَيَؤهٌ طبه به وللجزينتهم أجرهم باحسَنِ 
مَاحكانوا بعملونَ . ا 


ل لمع روم ا 2 


وقال تعالى : « عدب أله لمرن مومت وريت 
وَل لفكت [الأحزاب : 77]» وحرم سبحانه 0 
0 الزوج الميت» فقال تعالى : « تاه ِي 
نوا لا یل کم أن ترذ ايسآ كبا [النساء: : ٩‏ فضمن 
: استقلال شخصيتها وجعلها وارثة لا موروثة وجعل 
ساح ب عور ٠‏ فقال تعالى : # لَرَجَالٍ 


ور چ 2 58 


تصِبب مما ر الْولِدًا ن والأفرنون لاء صب ما ر ك آلولدّان 


سے 


0 
4 
a 


ا س مكار نه أو گر تَا تھ مقرو . [النساء: ۷] 
وقال تعالى : < بصي اله ن اود ڪم للد ر مل حل 


الین ان کے سا هَرْقَ امین ھن ناما يرك ون کات" 
وحِدَةٌ لها أَلِيَصَفُ € [الساء: »]1١‏ إلى آخر ما جاء في 
توريث المرأة أماً وبنتاً وأختاً وزوجة . 

وفي مجال الزوجية حصر الله الزوج على أربع حداً أعلى 
بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات» وأوجب 





معاشرتهن بالمعروف فقال سبحانه : #وَعَاشْرُوهنَ الْمَعْرَوفْ » 
[النساء: 14]» وجعل الصداق حقاً لها وأمر بإعطائها إياه 


Bes‏ م 


ًا € [النساء: 4]» وجعلها الله راعية آمرة ناهية في بيت 
زوجها أميرة على أولادهاء قال بها : «المرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتهاء؛ وأوجب على الزوج نفقتها 
وكسوتبها بالمعروف . 


؟- ما يريده أعداء الاسلام وأفراخهم اليوم من سلب 

المرأة كرامتها وانتزاع حقوقها : 

إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية اليوم من الكفار 
والمنافقين والذين في قلوبهم مرض غاظهم ما نالته المرأة 
المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام» لأن أعداء 
الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة 
تدمير وحبالة يصطادون مها ضعاف اللإيمان وأصحاب 
الغرائز الجانحة بعد أن يُشبعوا منها شهواتهم المسعورة» كما 





قال تعالى : < ورد ألذِرت سود لكوت أن ينوا ميا 
عا ما 5 [النساء : [Vv‏ 


والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة 
أن تكون سلعة رخيصة في معرض أصحاب الشهوات 
والنزعات الشيطانية» سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون 
بجمال منظرها أو يتوصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك» 
ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في 
أعمالهم جنباً إلى جنب أو لتخدم الرجال نمرضة في المستشفى 
أو مضيفة في الطائرة أو دارسة أو مدرسة في فصول الدراسة 
المختلطة» أو ممثلة في المسرح أو مغنية أو مذيعة في وسائل 
الإعلام المختلفة سافرة فاتنة بصوتها وصورتهاء واتخذت 
المجلات الخليعة من صور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة 
لترويج مجلاتهم وتسويقهاء واتخذ بعض التجار وبعض 
المصانع من هذه الصور أيضاً وسيلة لترويج بضائعهم حيث 
وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم وبسبب 
هذه الاجراءات الخاطئة تخلت المرأة عن وظيفتها الحقيقية في 
البيت ما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات 





لتربية أولادهم وتنظيم شئون بيوتهم كما سبب كيرا من 
الفتن وجلب عظيماً من الشرور . 


إننا لا نمانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط 

الاتية: 

-١‏ أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا 
يوجد من يقوم به من الرجال . 

۴- أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها 
الأسامي . 

*- أن يكون هذا العمل في محيط النساء كتعليم النساء 
وتطبيب أو ريض الساء ويكون منغ لاعن الربجال: 

-٤‏ كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها 
ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه ويكون 
التعليم في محيط النساء ولا بأس أن تحضر الدروس في 
المسجد ونحوه وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال» 
على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعملن 
ويتعلمن ويحضرن إلى المساجد . 





الفصل الثاني 


في بیان أحكام تختص 
بالتزين الجسمي للمرأة 


-١‏ يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها 
ويليق بها من قص الأظافر وتعاهدهاء لأن تقليم الأظافر 
سنة بإجماع أهل العلم لأنه من خصال الفطرة الواردة في 
الحديث ولا في إزالتها من النظافة والحسن وما في بقائها 
طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها 
ومنع وصول الاء إلى ما تحتهاء وبعض المسلمات قد ابتلين 
بتطويل الأظافر تقليداً للكافرات وجهلاً بالسنة» ويسن 
للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة عملاً بالحديث الوارد في 
ذلك ولا فيه من التجمل» والأحسن أن يكون ذلك كل 
أسبوع أو لا يترك أكثر من أربعين يوماً. 

؟- ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر 
حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر : 





(1) يطلب من المسلمة eT‏ ويحرم عليها 
حلقه إلا من ضرورة» قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
مفتى الديار السعودية كيه : وأما شعر رؤوس النساء فلا 
يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي ريه » 
ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان ريه 3 ورواه ابن 
أن تحلق المرأة رأسهاء والنهي إذا جاء عن النبي َيه فإنه 

يقتضي التحريم مالم يرد له معارض» قال مل علي قاري في 
المرقاة شرح المشكاة : قوله : «أن تحلق المرأة رأسها» وذلك 
لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. . 
انتهى2'0. وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة 
كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيراً ويشق عليها فلا بأس 
بقصه بقدر الحاجة» كما كان بعض أزواج النبي ية يفعلنه 
بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل 
الشعر . 


)0( مجموع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم (؟49/1). 





وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه 
بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك 
للنهي عن التشبه بالكفار عموما وعن تشبه المرأة بالرجال- 
وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوزء قال 
شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اث في أضواء البيان : 
(إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة 
شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه 
نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام» فهو من جملة 
الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت 
وغير ذلك)» ثم أجاب عن حديث : «أن أزواج النبي ها 
يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة»: بأن أزواج 
النبي ية إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته كَل لأمن كن 
يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن» أما بعد 
وفاته َه فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة 
واحدة من نساء جميع أهل الأرض وهو انقطاع أملهن 
ل Co‏ 
أن يخالطه طمع» فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه به إلى 





المت قال تعالى : # وما وما كان لَحكم أن تدوأ رسو أله 
ولا أن د كما ليم ين جنيو لدأ بلک کا ند أله 
عَظيمًا € [الأحزاب: ١٥]ء‏ واليأس من الرجال بالكلية قد 
يكون سبباً للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل 
لغير ذلك السبب . . انتهي ° 


فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله 
ضفائرء ولايجوز لها حمعه فوق الرأس أو من ناحية القفاء 
قال شيخ الإسلام ق جين التعارق 2143/7 
كما ما فقن البغايا ا واحداً 
مسدولاً بين الكتفين» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي 
الديار السعودية كث : وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في 
هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية 
القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعه نساء الإفرنج فهذا لا 
يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفارء وعن أبي هريرة ضيه 
في حديث طويل قال : قال رسول الله َة : «صنفان من أهل 


)١(‏ أضواء البيان )5١1-5944 /٥(‏ ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها 
بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 3 





e lS‏ البقر يضربون ببا 
الناس » ونساء كاسيات عاريات» مائلات يلات › رؤوسهن 
كأسنمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم]» وقد 
فسر بعض العلماء قوله : «مائلات مميلات» بأنبن يتمشطن 
المشطة الميلا»ء وهى مشطة البغاياء ويمشطن غيرهن تلك 
الط وهف مقط تيا الاثر تع ومن دو جدومن من 
باو الان 337 

وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من 
غير حاجة فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر اخرء لما 
ف الضحيحين: العن رسول الله الواصلة والمستوصلةاء 
والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة 
هي هي التي يعمل بها ذلك» لا في ذلك من التزوير» ومن 
الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان» روى 
البخاري ومسلم وغيرهما: أن معاوية ييه خطب لما قدم 


التويجري ص ۸٩‏ . 





المدينة وأخرج كبة من شعر» أو قصة من شعر فقال: ما بال 
نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذاء سمعت رسول الله 
َة يقول : اما من امرأة تجعل في رأسها شعراً من شعر غيرها 
إلا كان زوراً» والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس وفي 
لبسها تزوير. 


(ب) ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة 
بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة 
له أو لبعضهء لأن هذا هو النمص الذي لعن النبى َة من 
فعلته فقد «لعن ية النامصة والمتنمصة»؛ والنامصة هي 
التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمهاء والمتدمصة 
التي يفعل بها ذلك» وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد 
الشيطان أن يأمر به , بني آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : 
« ولا متهم لحر تت َل أل انساء: 1٠٠١‏ وني الصحيح 
عن ابن مسعود ييه أنه قال : «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله ع وجل فال ا العن من لعن رمبول الله كه وهر 


شع مير 


في كتاب الله عز وجل؟! يعنى قوله: # وما -انلكم الرسول 





a 
#» عه قاهرا‎ ell د ع ع‎ 


فخ ذوه وما [الحشر: ۷] 


ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (۲/ 7064) طبعة دار الأندلس» 
وقد ابتلى بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب 
اليومية» ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه 


0 - 


(ج) ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن 
تبردها بالممرد حتى تحدث بينها فرجاً يسيرة رغبة في التحسين» 
أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل 
لإزالة هذا التشويه» أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها 
من أجل إزالة ذلك فلا بأس» لأن هذا من باب العلاج 
وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة ختصة . 


(د) ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها ‏ لأن النبي 
يك العن الواشمة والمستوشمة» ‏ والواشمة هي التي تغرز 
اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المدادء 


عنه فانلهوا 





وكبيرة من كبائر الذنوبء لأن النبي َيه لعن من فعلته أو 
فعل مهاء واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر . 


(ه) حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر: 

: )77 5 /۱( الخضاب : قال الإمام النووي في المجموع‎ -١ 
أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة‎ 
من النساء للأحاديث المشهورة فيه . . انتهى. يشير إلى ما رواه‎ 
» أبو داود: أن امرأة سألت عائشة كلها عن خضاب الحناء‎ 
فقالت : لا بأس به» ولكني آکرهه» فان حي رسول الله ما‎ 
كان يكره ريحهء ورواه النسائي : وعنها تيا قالت: أومأت‎ 
امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله يو فقبض‎ 
: النبي كل يده وقال: «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ !» قالت‎ 
بل يد امرأة: قال : «لو كانت امرأة لغيرت أظفارك»  يعنى‎ 
بالحناء . [أخرجه أبو داود والنسائي]» لكن لا تصبغ أظفارها بما‎ 
. يتجمد عليها ويمنع الطهارة”'‎ 

؟- وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيباً فإنها تصبغه 


. كالصبغة المسماة بالمناكير‎ )١( 
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بغير السواد لعموم نهيه َة عن الصبغ بالسواد. قال الإمام 
النووي في رياض الصالحين صفحة 1۲١‏ باب «نبي الرجل 
والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد»» وقال في المجموع 
:)۳۲٤/1(‏ ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين 
الرجل والمرأة» هذا مذهبنا.. انتهى» وأما صبغ المرأة 
لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر فالذي أرى أن 
هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر 
جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير» ولأن في ذلك تشبهاً 
بالكافرات» ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما 
جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء» لكن لا يجوز لها أن 
تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصاً عند 
الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لأن ذلك 
فتنة» وقد نبيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في 
رجلها تحت الثياب”'' فكيف بالحلي الظاهر . 


. 4 قال تعالى : « ولا يضرت بأَرجْلهِنّ ليلم مَايَخْفِينَ من رِبنَتهنَ‎ )١( 
]۳١ [النور:‎ 





الفصل الثالث 


أحكام تختص بالحيض 
والاستحاضة والنفاس 


: الحيض وأحكامه‎ -١ 


الحيض في اللغة : هو السيلان» والحيض شرعاً: دم يخرج 
من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة» 
وإنما هو شىء جبل الله عليه بنات آدم» خلقه الله في الرحم 
لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل ثم يتحول لبناً بعد ولادته؛ 
فإذا لم تكن المرأة حاملاً ولا مرضعاً بقي هذا الدم لا مصرف 
له فيخرج في أوقات معلومةء تعرف بالعادة أو الدورة 
الشهرية . 


© السن 


hE 007 0‏ إن اشر 





بعري سس صر 


e :‏ رمت کے 
َعِدَحمَنٌ كه أَشْهَر ولي ريصن [الطلاق: ١4]؛‏ فاللائي 
يئسن من بلغن خسين سنةء واللائي لم يحضن هن الصغار 


دون التسع . 


0 أحكام الحائض : 


(1) يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج لقوله تعالى : 

اوک عن التي عل و أذ ى وى الت يمان 
ولا قرم ی بر إا ر وهر من نٹ آرم اه 
إنَّ اله يحب التَوَّبِينَ ويحِبٌ المتطهْريت € [البقرة: ۲۲۲]» 
ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض 
وتغتسل منهء لقوله تعالى: ولا كَفَربوْهُنَّ حي يمرن دا 
طهر اوم من حََثُ أمركه اه » ويباح لزوج الحائض 
أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج لقوله با : «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح» . [رواه مسلم] 

(ب) تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها 
ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها لقوله ية : «أليس إذا 
حاضت المرأة لم تصل ولم تصم» [متفق عليه]ء فإذا طهرت 





الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لقول عائشة 
يها : «كنا نحيض على عهد رسول الله ا فكنا نؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [متفق عليه]» والفرق - 
والله أعلم ‏ أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج 
والمشقة في ذلك بخلاف الصوم .. 


(ج) يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل لقوله 
تعالى: # لت تمو إلا الْمطْهرُوتَ © [الواقعة: ۹ ولما في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله يكيو لعمرو بن حزم : «لا يمس 
المصحف إلا طاهر» [رواه النسائي وغيره]ء وهو يشبه المتواتر 
لتلقي الناس له بالقبول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : 
مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهرء وأما 
قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف 
بين أهل العلم والأحوط أا لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة 
كما إذا خشيت نسيانه» والله أعلم . 

(د) يحرم على الحائض الطواف بالبيت لقوله َي لعائشة 
لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 





حتى تطهري؟ . [متفق عليه] 

(ه) يحرم على الحائض اللبث في المسجد لقوله يك : «إني 
لا أحل المسجد لحائض ولا لحب [رواه أبوداود]» وقوله َة : 
«إن المسحد لا بحل لحائض ولا جنب» [رواه ابن ماجه]» ويجوز 
لها المرور من المسجد من غير لبث لحديث عائشة تت قالت: 
قال رسول الله جل : «ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت : 
إن حائض » فقال : «إن حيضتك ليست بيدك» . 

[قال في المنتقى : رواه الجماعة إلا البخاري ])١ ٤١ /١(‏ 

ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل 
والتكبير والتسبيح والأدعية وأن تأتي بالأوراد الشرعية 
المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ. ولا 
بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه. 
+ فائدة في حكم الصفرة والكدرة : 

الصفرة : شيء كالصديد يعلوه صفرة» والكدرة: شيء 


كالماء الوسخ الكدر. فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في 
وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيض يأخذان أحكامه السابقة» 





وإن خرجا من المرأة في غير وقت العادة فإها لا تعتبرها شيئاً 
وتعتبر نفسها طاهراً لقول أم عطية سيا : «كنا لانعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئاً؛ رواه أبو داود ورواه البخاري 
دون لفظ: «بعد الطهر» وهذا له حكم الرفع عند أهل 
الحديث لأنه يعتبر تقريراً من النبي يله ومفهومه أن 
الكدرةوالعقرة من اللي خض تاعدان اكا 


“د فائدة أخرى : 

ما الذي تعرف به المرأة نباية حيضها؟ 

تعرف ذلك بانقطاع الدم وذلك بأحد علامتين 

© العلامة الأولى: نزول القصة البيضاء وهي بفتح 
القاف : ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص وقد تكون 
بغير لون البياض» فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء . 

e ©‏ ا 





0 ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها : 


يلزم الحائض عند نباية حيضها أن تغتسل وذلك بأن 
تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنهاء لقوله تَكلِيَدِ : «فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» 
[رواه البخاري]» وصفته: أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة 
للصلاة ونحوها ثم تقول: بسم الله ثم تفيض الماء على جميع 
جسمها وتروي أصول شعر رأسها ولا يلزمها نقضه إن كان 
مضفوراً وإنما ترويه بالماء» وإن استعملت السدر أو المواد 
المنظفة مع الماء فحسن» ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو 
غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال. لأمره اة 
أسماء بذلك . [رواه مسلم] 


# تنبيه مهم : 


إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن 
تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم» ومن طهرت منهما قبل 
طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلةء 
لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته في الفتاوى (۲۲/ 5 57 ) 
ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا 
طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعاً» 
وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعاً. 
كما نقل ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن 
عباس » لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا 
طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصرء 
وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر 
فتصليها قبل العشاء. . انتهى» وإما إذا دخل عليها وقت 
صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه 
لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم 
حاضت أو نفست قبل أن تصليهاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يدث في مجموع الفتاوى (۲۳/ 770) في هذه المسألة : 

والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها 
شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد» ولا أمر هنا يلزمها 
بالقضاءء ولأنها أخرت تأخيراً جائزاً فهي غير مفرطة؛ وأما 
النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضاً فإن ما يفعله ليس 





قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. . 
انتهى . 


؟- الاستحاضة وأحكامها: 


الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف 
من عرق يسمى العاذل» والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه 
دم الحيض بدم الاستحاضة» فإذا كان الدم ينزل منها 
باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضاً وما 
الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة» 
فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات» وبناء على ذلك 
فإن المستحاضة لها ثلاث حالات : 

# الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل 
إصابتها بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 
خسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطهء فتعرف 
عددها ووقتهاء فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة 
والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا انتهت عادتها 
اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة لقوله 





َة لأم حبيبة : «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم 
اغتسلي وصلي» [رواه مسلم]» ولقوله ية لفاطمة بنت أي 
حبيش : «إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك 
فدعي الصلاة» . [متفق عليه] 


# الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكن دمها 
متميز بعضه يحمل صفة الحيض» بأن يكون أسود أو ثخيناً 
أو له رائحة» وبقيته لا تحمل صفة الحيض ٠‏ بأن يكون أحمر 
ليس له رائحة ولا ثخيناًء ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي 
يحمل صفة الحيض حيضاًء فتجلسه وتدع الصلاة والصيام» 
وتعتبر ما عداه استحاضة تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة 
الحيض» وتصلي وتصوم وتعتبر طاهراًء لقوله ية لفاطمة 
بنت أبي حبيش : «إذا كان الحيض فإنه أسود يُعرف» فأمسكى 
عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضأي ل و ا 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم]» ففيه أن العاف تعتبر 


صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره . 
* الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز 





بها ا لحيض من غيره» فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو 

سبعة أيام من كل شهرء لأن هذه عادة غالب النساءء لقوله 
َه لحمنة بنت جحش : ١إنما‏ هي ركضة من الشيطان فتحيضي 

ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي» ٠‏ فإذا استنفأت قصلي أرب بعة 
وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فن ذلك يجزئك 
وكذلك فافعلى كما تحيض النساء؟ [رواه الخمسة» وصححه 
الترمذي]» ا ما سبق: أن المعتادة ترد إلى عادتهاء 
والمميزة ترد إلى العمل بالتمييزء والفاقدة لهما تحيض ستاً 
أو شيعا وفي هذا جمع بين السنن الثلاثة الواردة عن النبي 
يك في المستحاضة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة كه : والعلامات التي قيل 
بها ست : إما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل 
مقام الحيض دون غيره» وإما التمييز لأن الدم الأسود والئخين 
المنتن أولى أن يكون حيضاً من الأحمرء وإما اعتبار غالب 
عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» فهذه 
العلامات الثلاثة تدل عليها السنة والاعتبار» ثم ذكر بقية 
العلامات التي قيل بها وقال في النهاية : وأصوب الأقوال 





انتهى . 


0 ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها: 

-١‏ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما 
سبق بيانه . 

۲- تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة 
وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج وتشد عليه 
ما يمسكه عن السقوط ثم تتوضأ عند دخول وقت كل 
صلاة لقوله ييه في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» [رواه أبو داود 
وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن]ء وقال َة : «أنعت 
لك الكرسف تحشين به المكان» والكرسف: القطن»› 
ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن. 


- النفاس وأحكامه : 


النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدهاء 





وهو بقية الدم المحتبس وق الحمل في الرحم فإذا ولدت 
خرج هذا الدم شيئاً فشيئاً» وما تراه قبل الولادة من خروج 
الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس» وقيده الفقهاء بيومين أو 
ثلاثة أيام قبل الولادة» والغالب أن بدايته تكون مع الولادة» 
والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان» وأقل مدة يتبين فيها 
خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً وأغلبها ثلاثة أشهرء فإذا 
سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت 
إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله لأنه دم فاسد ونزيف 
فيكون حكمها حكم المستحاضة . 
وأكثر مدة النفاس في الغالب أربعون يوماً ابتداء من الولادة 
أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق» لحديث أم سلمة س : 
«كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ية أربعين يوماً» . 
[رواه الترمذي وغيره] 
وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره» 
ومتى طهرت قبل الأربعين بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها 
تغتسل وتصلي فلا حد لأقلهء لأنه لم يرد تحديده» وإذا تمت 
الأربعون ولم ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها 





فهو حيض » وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع 
فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين» وإن 


زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف . 


0 الأحكام المتعلقة بالنفاس: 
أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي : 

-١‏ يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض ويباح الاستمتاع 
الذي دون الوطء. 

۲- يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت 
كالحائض . 

۳- يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن مالم خش 
نسياته کالحائض . 
النفاس كالحائض . 

- يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب 
ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 





* عن أم سلمة تيا : «كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله ا أربعين يوماً» . [رواه الخمسة إلا النسائي] 
قال المجد ابن تيمية شهني المنتقى /١(‏ 1814): قلت ومعنى 
الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين» لثلا يكون 
الخبر كذباً» إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس 
أو حيض . . انتهى . 

# عن أم سلمة سا قالت: «كانت المرأة من نساء النبي 
َة تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي َة بقضاء 
صلاة النفاس» . [رواه أو داود] 

© فائدة : 
إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلت 

وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين فالصحيح أنه يعتبر 

نفاساً تجلسه وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح 
لا تقضيهء انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 

"66١7/(‏ وفتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز الذي طبعته 


)١(‏ لكنه قال: وتقضي الصوم دون الصلاة» وهي كلمة مجملة لم يبين الصوم- 





«مجلة الدعوة» )٤٤ /١(‏ وحاشية ابن قاسم على شرح الزاد 
)٠٠٠١ /١(‏ والدماء الطبيعية للنساء""“ ص 55-55 والفتاوى 
السعدية ص ١١21‏ : 


0 فائدة أخرى: 
أن دم اا سمه الولادة وأن دم الاستحاضة دم عارض 
لمرض ونحوه» وأن دم الحيض هو الدم الأصلي والله أعلم . 
[انظر كتاب إرشاد أولي الأبصار والألباب. صفحة ٤‏ ۲] 

0 تناول الحبوب: 

لا با س أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول | لشن إذا 
كان ذلك لا يضر بصحتها فإذا تناولته وامتنع نع الحيض عنها 
فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منهاء كغيرها من 
الطاهرات . 


= الذي تقضيه هل هو صامته أيام الطهر المتخلل أو ما تركته بعد عود الدم 
عليها ولعل هذا هو المقصود. 
)0 للشيخ محمد بن صالح العثيمين . 





0 حكم الإجهاض: 


أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعاً على ما خلق الله في رمك 
من الحمل فلا تكتميه قال الله عز وجل : « ولا يِل می أن 
یننن ما لی اله ف مهن إن ك مُؤْمنَ بأل ولو اكز 4 
[البقرة: ۲۲۸]» ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي 
وسيلة فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا 
كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الوم يضر 
بحملك» وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض 
عمل محرم» وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب 
الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها 
بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسئولية الجنائية من حيث 
وجوب الدية على تفصيل في مقدارهاء ومن حيث وجوب 
الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» وقد سمى بعض العلماء هذا العمل 
بالموؤدة الصغرى» قال الشيخ محمد بن إبراهيم تأنه في مجموع 
فتاويه :)٠١١/١١(‏ أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز 
ذلك مالم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز . . انتهى . 





الو اي عط ب ALERT Payor‏ ا دق ب عم د كموي RODS‏ 


وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم ١1١‏ وتاريخ 
۰ همايل: 


-١‏ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي 
وفي حدود ضيقة جدا . 

؟- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان 
في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو 
خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من 
أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد 
فغير جائز . 

*- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر 
لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن 
يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد 
استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

٤‏ - بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل لا يحل 
إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين 
أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد 





إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً 
لعظمى المصلحتين . 


والمجلس إذ يقر ما سبق يوصى بتقوى الله والتثبت في هذا 
الأمر» والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم. . انتهى . 

وجاء في رسالة الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ 
محمد بن العثيمين : أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن 
كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس 
بغير حق» وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع . [انظر صفحة ٠١‏ من الرسالة المذكورة] 

وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب «أحكام النساء» 
صفحة 1١9-1١8‏ : لما كان موضوع النكاح لطلب الولدء 
وليس من كل الماء يكون الولد فإذا تكوّن فقد حصل 
المقصود» فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة» إلا أنه إن كان 
ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير لأنه مترق 





إلى الكمال وسار إلى التمام إلا أنه أقل إثمأ من الذي نفخ فيه 
الروح» فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن» 
وقد قال تعالى: ل وَإدَا آلْمَوردَةٌ سِْلَتْ + باي َب فلت . 
[التكوير: ۸» 4]. . انتهى . 


فاتقي الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي 
غرض من الأغراض ولا تنخدعي بالدعايات المضللة 
والتقاليد الباطلة التى لا تستند إلى عقل أو دين . 


د عد 





الفصل الرايع 
أحكام تختص باللباس والحجاب 


(أ) صفة اللباس الشرعي للمسلمة : 

-١‏ يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافياً يستر جميع 
جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمهاء ولا تكشف 
لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها 
وقدميها. 

۲- أن يكون ساتراً لما وراءه فلا يكون شفافاً یری من 
ورائه لون بشرتها. 

۳ أل يكون ضيقاً يبين حجم أعضائهاء ففي صحيح 
نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات»› رؤوسهن مثل 
أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريجهاء ورجال 
معهم سياط كأذناب البقر يضر بون بها عباد الله . 





قال شيخ الإسلام ابن تيمة يدث في مجموع الفتاوى 
:)١55/57(‏ وقد فسر قوله يك : «کاسیات عاريات» بأن 
تكتسي ما لا يسترهاء فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية. 
مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب 
الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها 
ونحو ذلك» وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها 
ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً. . انتهى . 

-٤‏ ألا تتشبه بالرجال في لباسهاء فقد لعن النبي يل 
الات من اا ار ج اله ولع لر جات من الا 
وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يختص به نوعاً وصفة في 
عرف كل مجتمع بحسبه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث 
في مجموع الفتاوى :)١55 /۱٤۹ -۱٤۸/۲۲(‏ فالفارق بين 
لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح 
للنساء» وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساءء 
فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور. 
ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت في الأذان ولا التلبية ولا 
الصعود إلى الصفا والمروة ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد 


ا المتتحضة ةا حر وت جز 232442 شمش هنح نات معش ةظهصطه , فحهاء دعا ندحا صو ده حا ص 010 


الرجل» فإن الرجل مأمور بكشف رأسه وألا يلبس الثياب 
المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه فلا يلبس القميص 
ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف. إلى أن قال: وأما 
المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس لأنها مأمورة بالاستتار 
والاحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تتنقب 
وأن تلبس القفازين لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو 
ولا حاجة بها إليه» ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن 
الرجالء إلى أن قال في النهاية : وإذا تبين أنه لابد من أن 
يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن 
النساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب 
ما يحصل مقصود ذلك ظهر”'2 أصل هذا الباب وتبين أن 
اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة» إلى أن 
قال: فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشاببة نبي عنه من 
الوجهين» والله أعلم . . انتهى . 


ه- ألا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من 





)01( جواب إذا السابق . 










| ا وص ا عاط تن اده عد عض بحا ب سيد بد لظو ل سردات أت 


المنزل لثلا تكون من المتبرجات بالزيئة . 
(ب) الحجاب : 


الحجاب معناه أ تستر المرأة بدنها عن الرجال الذين 
د تعال : « ولاس زِينتَهن ! لما 
َر منها ورن مرون ل یوین کا ریت رم رلا 
لبعوکتھے أو ءاہآہھک أو ءابا بُعواتهري أو السابهرت 
أو اسان بِعولَتَهِرك أو لِخْونِهنَ # [النور: 01١‏ وقال تعالى : 
۾ وَإِدَاسَاًلسُمُوهٌنَ نَّ ملعا سوه من وراء جاب [الأحزاب : 
۳] والمراد بالحجاب ما 000 أو باب أو 
لباس» ولفظ الآية وإن كان وارداً في أزواج النبي ي فإ 
وكرام A i‏ لأنه علل ذلك بقوله تعالى : 
« لِك أطهرٌ | ويك وَكُُوبهنَ € [الأحزاب : 05]ء وهذه 
علة عامة» فعموم علته دليل على عموم حكمه»ء وقال تعالى : 
من لبه [الاحزاب : 4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تم في مجموع الفتاوى (۲۲/ :)١١١-١١١‏ والجلباب هو 





الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه 
العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر 
بدنهاء وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها 
فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب . . انتهى . 


ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها 
عن غير حارمها حديث عائشة تيا قالت : «كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله ية حرمات فإذا حاذوا بنا 
سدلت إحدانا جلباءها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا 
كشفناه» [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]. وأدلة وجوب ستر 
وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة؛ وإني 
أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة الحجاب 
واللباس في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ورسالة الحجاب 
للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ورسالة الصارم المشهور 
على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبدالله التويجري» 
ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين» فقد 
تضمنت هذه الرسائل ما يكفي 1 





واعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف 
الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحاً قيدوه بالأمن من 
الفتنة» والفتنة غير مأمونة خصوصاً في هذا الزمان الذي قل 
فيه الوازع الديني في الرجال والنساء وقل الحياء وكثر فيه 
دعاة الفتنة وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن 
ما يدعوا إلى الفتنة فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة 
والزمي الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله. ولا أحد من 
ملا الل ارين فوا ول ندا تبيخ لوزلا 
المفتونات ما وقعن فيه» ومن النساء المسلمات من يستعملن 
النفاق في الحجاب فإذا كن في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن 
وإذا كن في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبن. ومنهن من 
تحتجب إذا كانت في مكان عام وإذا دخلت عل تجارياً أو 
مستشفى أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياطي 
الملابس النسائية كشفت وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها 
أو أحد محارمهاء فاتقين الله يا من تفعلن ذلك» ولقد 
شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا 
يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلادء 





وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية . 


أيتها المسلمة إن الحجاب يصونك من النظرات المسمومة 
الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشرء ويقطع عنك 
الأطماع المسعورة فالزميه وتمسكي به ولا تلتفتي للدعايات 
المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه فإنها تريد 
لك الشر کما قال الله تعالی: ‏ وَيُرِيدُ الات سيون 


ر 


َلكَّبَوتٍِ أن َي لوأ ميلا عَظِيمًا» . [النساء: ۲۷] 


HF HF se 





في بیان أحكام تختص 
بالمرأة فى صلاتها 


حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفية 
لشروطها وأركاءها وواجباتهاء يقول الله تعالى لأمهات 
المؤمنين : « وَأَقِمْنَ اللو اتيت الوه وَأَطِعْنَ أله 
E Es‏ آم N‏ ت عا 
فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود 
الإسلام وتركها كفر يخرج من الملة» فلا دين ولا إسلام لمن 
لا صلاة له من الرجال والنساءء وتأخير الصلاة عن وقتها 
من غير عذر شرعي إضاعة لهاء قال الله تعالى : 9 # خف 
بن تي َل اناغو لل أت ار مسق يلقو عن « 
لمن تاب € [مريم: 04. 050 وقد ذكر الحافظ ابن كثير في 
تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة 
إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعد ما يخرج وقتها وفسر الغي 






ال ا ا ر ی ا 
لح يي الك ا وا ج وس سس سي ن اننم سيد و ت كه ب م سيسات سد كلق رم ت 


الذي يلقونه بأنه الخسارء وفسر بأنه واد في - e‏ 
أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل وإيضاحها كما يلي : 

-١‏ ليس على المرأة أذان ولا إقامة» لأن الأذان شرع له 
في رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان 
منهاء قال في المغني (۲/ 518) لا نعلم فيه خلافاً . 

- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها 
خلاف» وذلك كله حيث لا يراها رجل غير حرم لها فإن 
كان يراها رجل غير حرم لها وجب عليها سترها كما يجب 
عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال» فلابد في صلاتها 
من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بلينها حتى ظهور 
قدميهاء قال َه : «لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من 
بلغت الحيض - إلا بعخمار» [رواه الخمسة]» والخمار ما يغطي 
الرأس والعنق» وعن آم سلمة َيه أنها سألت النبي كَل 
أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع 
سابغا يغطي ظهور قدميها؛ . 


[أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه] 





دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها 
ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى 
ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة» ويباح كشف وجهها 
حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١١٤-١١۱۳/۲۲(‏ 
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفي غير 
الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في 
ال ره اقلينى لاجد انبره بالنيق هرانا ولوكان 
وحده بالليل ولا يصلي عريانا ولو كان وحده» إلى أن قال : 
لت القووة اف اللا مر فظة رر دال لاطو ار 
کا انتهق: 

قال في المغني (۲/ ۳۲۸): وأما سائر بدن المرأة الحرة 
فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها 
إلا أن يكون يسيراً» وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي . 


۳- ذكر في المغني (۲/ :)٠١۸‏ أن المرأة تجمع نفسها في 
الركوع والسجود بدلا من التجافي وتجلس متربعة أو تسدل 





رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التورك والافتراش 
لأنه أستر لهاء وقال النووي في المجموع (7/ 550): قال 
الشافعي يدث في المختصر : ولا فرق بين الرجال والنساء في 
عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى 
بعض أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون 
وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة . . انتهى . 

- صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين 
العلماء بين مانع ومجيز والأكثر على أنه لا مانع من ذلك لأن 
النبي يك أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارهاء [رواه أبو داود وصححه 
ابن خزيمة]» وبعضهم یری أنه غير مستحب» وبعضهم یری 
أنه مکروه» وبعضهم یری جوازه في النقل دون الفرض» 
ولعل الراجح استحبابهء ولمزيد الفائدة في هذه المسألة 
يراجع المغني (۲/ )۲٠۲‏ والمجموع للنووي /٤(‏ 80-815). 
وتجهر المرأة بالقراءة إذا م يسمعها رجال غير محارم . 

- يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال 
في المساجد وصلاتهن في بيوتہن خيز لهن» فقد روى مسلم 





في صحيحه عن النبى ية أنه قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله» وقال علا : دلا تمنعوا النساء أن خرجن إلى المساجد 
وبيوتهبن خير لهن» [رواه أحمد وأبو داود]» فبقاؤهن في البيوت 
وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر» وإذا خرجت إلى 
المسجد للصلاة فلابد من مراعاة الاداب التالية : 


# تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل» قالت عائشة 
يجا : «كان النساء يصلين مع رسول الله ل ثم ينصرفن 
متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس». [متفقعليه] 

# أن تخرج غير متطيبة لقوله يَك: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وليخرجن تفلات» [رواه أحمد وأبو داود]» ومعنى 
«تفلات» أي غير متطيبات» وعن أبي هريرة كيه قال: 
قال رسول الله يلي : «أيّما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن 
معنا العشاء الأخير' [رواه مسلم وأبو داود والنسائي]» وروى 
مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت 
إحداكن المسجد فلا تمس طيباً)» . 


قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (۳/ )١51-١15٠‏ 





فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا ل 
يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخورء 
وقال: وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من 
الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعوا إلى 
الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة . . انتهى . 

* ألا تخرج متزينة بالثياب والحليء قالت أم المؤمنين 
عائشة يها : «لو أن رسول الله َة رأى من النساء ما رأينا 
لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها» [متفق عليه] 


قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار [المرجع السابق] 
على قول عائشة : «لو رأى ما رأينا» يعني من حسن الملابس 
والطيب والزينة والتبرج ٠‏ وإنما كان النساء يخرجن في ارط 
والأكسية والشملات الغلاظ» وقال الإمام ابن الجوزي 
نم في كتاب «أحكام النساء» صفحة ۳۹ : ينبغي للمرأة أن 
تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم 
الناس منهاء فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها 
في هيئة رئة وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع 





والأسو اق واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب 
الطريق لا في وسطه. . انتهى . 


قال الزهري : فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ 
من ينصرف من النساءء رواه البخاري ٠‏ انظر الشرح الكبير 
على المقنع )٤١١ /١(‏ قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 
(/757”): الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال 
المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور 
واجتناب مواقع النّمم وک ال لاء في 
الطرقات فضلاً عن البيوت . . انتهى . 

قال الإمام النووي كشو في المجموع (”/ 155) : ويخالف 
النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء : 

أحدها : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال . الثاني : 
تقف إمامَتهنٌ وسطهن . الثالث: تقف واحدتمهن خلف 
الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل . الرابع : إذا صلين صفوفاً 
مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها. . انتهى . . 

وما سبق يُعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء . 





-٦‏ خروج النساء إلى صلاة العيد: عن أم عطية كيم 
قالت : «أمرنا رسول الله ية أن نخرجهن في الفطر والأضحى 
العواتق والحيّض وذوات الخدورء فأما الحيّض فيعتزلن 
الصلاة» وني لفظ : المصلى» ويشهدن الخبر ودعوة المسلمين» 
[رواه الجماعة]» قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من 
الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز 
والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو 
كان لها عذر. . انتهى . انظر (۳۰۹/۳). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع -٤0۸/١(‏ 
68 فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل 
لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد فإنه أمرهن بالخروج 
فيه ولعله والله أعلم -لأسباب : 

0 أحدها: أنه في السنة مرتين فقُبل بخلاف الجمعة 
١ ER‏ 


0 الثاني : أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن 





صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها . 


© الثالث : أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه 
بالحج من بعض الوجوه ولهذا كان العيد الأكبر في موسم 
الحج موافقة للحجيج . . انتهى . 

وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات 
الهيئات. قال الإمام النووي في المجموع )١١/١(‏ قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات 
الهيئات حضور صلاة العيدء وأما ذوات الهيئات فيكره 
حضورهنّ» إلى أن قال : وإذا خرجن استّحبٍ خروجهن في 
ثياب بذلة ولا يلبسنَ ما يشهرهن ويُستحب أن يتنظفن 
بالماء» ويكره لهن الطيب» هذا كله حكم العجائز اللواتي لا 
يُشْتهينَ وتحوهن وأما الشابة وذات الجمال ومن تُشتهى 
E NS‏ 
فإن قيل : هذا مخالف حديث أم عطية المذكور. قلنا: ثبت 
في الصحيحن عن عائشة ّا قالت : «لو أدرك رسول الله 
يله ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل» 
ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار رة بعلت 





العصر الأول والله أعلم . . انتهى 
قلت وفي عصرنا أشد . 


وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب «أحكام النساء» ص 
۳۸ ل د 
E‏ 
هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك 
لصلاة العيد مسموح به شرعاً بشرط الالتزام والاحتشام 
وقصد التقرب إلى الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم 
وإظهار شعار الإسلامء وليس المراد منه عرض الزينة 
والتعرض للفتنة فتنبهي لذلك . 


نيديا 





الفصل السادس 


أحكام تختص بالمرأة 
في باب أحكام الجنائز 


كح انه لراك على جر عدوا ص جر و4 وال 
بالبقاء» قال تعالى: ## وی وجه ريك ذو الكل والإكرار 4 
|الرحن : الا]ء واختصيّ جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء 
بنفيذها . ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء منها : 

١‏ - يجب أن بتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولانجوز 
للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته» 
ترق غيل الكل المت اران ولا راه 
إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجهاء لأن عليًا تيه غسل 
زوجته فاطمة بنت رسول الله م و سيا . وأسماء بنت 
عميس ايها غسلت زوجها أبابكر الصديق نيه 

1- يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار 
تؤزر به» وخمار على رأسهاء وقميص لبه ولفافتين تلف 





مهما فوق ذلكء لما روت ليل الثقفية قالت: «كنت فيمن 
غسّل آم كلثوم بنت رسول الله با عند وفاتها وكان أول ما 
أعطانا رسول الله ية الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة 
ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» [رواه أحمد وأبو داود] . 
والحقّى : هو الإزار» قال الإمام الشوكاني في نيل الأطار : 
والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزاراً 
ودرعاً وخماراً وملحفة ودَّرْجاً. . انتهى نيل الأوطار .)٤١ /٤(‏ 


-٣‏ ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة: يجعل ثلاث 
ضفائر وتلقى خلفها لحديث أم عطية في صفة غسل بنت 
النبي بي : «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها» . 

[متفق عليه] 

-٤‏ حكم اتباع النساء للجنائز: عن أم عطية م 
قالت : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» [متفق عليه]؛ 
النهي ظاهره التحريم. وقولها: «لم يعزم علينا» قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية يآ بوني مجموع الفتاوى (5 ؟/ 300 : 
قد يكون مرادهالم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم» وقد 





نكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم؛ والحجة في قول النبي 
جلا لا في ظن غيره . 

ه- تحريم زيارة القبور على النساء: عن أبي هريرة 
نيه أن رسول الله َه لعن زوارات القبور» [رواه أحمد وابن 
ماجه والترمذي وصححه]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : 
ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع 
والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة 
الصبرء وأيضاً فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها لافتتان 
الرجال بصوتها وصورتها كما جاء في حديث آخر: «فإنكن 
نفتن الحي وتؤذين الميت» وإذا كانت زيارة النساء للقبور 
مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال . 

والحكمة هنا غير مضبوطة. فإنه لا يمكن أن يحد المقدار 
الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع ومن 
أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة 
عْلَىَ الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سداً للذريعة» كما 
حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة» وكما حرم 





الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظرء وليس في ذلك - أي 
زيارتها للقبور -من المصلحة إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن 
في بيتها. . انتهى . من مجموع الفتاوى /۲٤(‏ 707-18) . 


5- تحريم النياحة: وهي : رفع الصوت بالندب وشق 
الثوب ولطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشه جزعاً 
على اميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل على الجزع من 
قضاء الله وقدره وعدم الصبر وذلك حرام وكبيرة لما في 
الصحيحين أن رسول الله ية قال : «ليس منا من لطم الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وفيهما أيضاً أنه يه : 
«برىء من الصالقة والحالقة والشاقة». والصالقة : هى التى 
ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة : التي تحلق شعرها عند 
المصيبة» والشاقة: التى تشق ثيابها عند المصيبة. وفى 
صحيح مسلم أنه يل لعن النائحة والمستمعة؛. أي التي 
تقصد سماع النياحة وتعجبها. فيجب عليك أيتها الأخت 
المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليك بالصبر 
والاحتساب حتى تكون المصيبة في حقك تكفيراً لسيئاتك 
وزيادة في حسناتك . 
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[البقرة: 66١1-/ا5١]‏ 

نعم يجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة 

ولا تسخط من قضاء الله وقدرهء لأن البكاء فيه رحمة للميت 

ورقة للقلب وأيضاً هو مما لا يُستطاع رده» فكان مباحاً وقد 
يكون مستحباً . والله المستعان. 


3f e ¢ 





القصل السابع 
أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام 


صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة وهو 
أحد أركان الإسلام ومبانيه العظامء قال الله تعالى: 
۾ ايها لين امنا کيب يڪم ألصَيَامٌ گما کيب عل 
ليت من قَنيِكُمْ ملم تَنُّونَ4 [البقرة: ۱۸۳]» ومعنى 
كتب : : فرض . فإذا بلغت الفتاة سن التكليف بظهور إحدى 
أمارات البلوغ عليها ومنها الحيض فإنه يبدأ وجوب الصوم 
في حقهاء وقد تحيض وهي في سن التاسعة» وقد تجهل 
بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام حينذاك فلا تصوم ظناً 
منها أنبا صغيرة» ولا يأمرها أهلها بالصيام وهذا تفريط 
عظيم بترك ركن من أركان الإسلام» ومن حصل منها ذلك 
وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته في حين بداية الحيض 
مها ولو مضى على ذلك فترة طويلة لأنه باق في ذمتها . "° 
6 وب عليه امم القاء شام متكين غن كل يوم لطت ماع عن انام 
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0 من يجب عليه رمضان : 


إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة 
بالغين صحيحين مقيمين صيامه » ومن كان منهما مريضاً أو 
مسافراً في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام 
أخر قال الله تعالى: $ فمن سد نكم اهر مَْيصمَةُ وَمَن 
كان ريص اأ عل مةن كاي أُخَرٌَ» [البقرة: 
1۵[ كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع 
الصيام أو مريض مرضاً مزمناً لا يرجى ارتفاعه عنه في وقت 
من الأوقات من رجل أو امرأة فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم 
مسكيناً نصف صاع من قوت البلد» قال الله تعالى : وَعَلَ 
لذت يُطِيِفُوتمٌ ديه عام مِسَكينٍ © [البقرة: 44 قال 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يرجى 
برؤه [رواه البخاري]» والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه في 
حكم الكبير ولا قضاء عليها لعدم إمكانه» ومعنى ( يُطِيِفُونَمٌ) 


يتجسمو يه . 


وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن 





تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر هذه 


الأعذار هي : 


-١‏ الحيض والنفاس: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما 
عائشة سا قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نۇمر 
بقضاء الصلاة» وذلك لا سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» بينت سینا أن هذا من 
الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . 

حكمة ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٤‏ مجموع 
الفتاوى :)٠٠١٠/٠١(‏ «والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج 
الدم» والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم الذي 
يخرج بالحيض فيه دمهاء فكان صومها في تلك الخال صوماً 
معتدلاً لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادتهء 
وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو 
مادتها ويوجب نقصان بدنہا وضعفها وخروج صومها عن 
الاعتدال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض» انتهى . 
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۲- الحمل والإرضاع: اللذان يحصل بالصيام فيهما 
ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معاًء فإنها تفطر في 
حال حملها وإرضاعهاء ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من 
أجله يحصل على الطفل فقط دونها فإنها تقضى ما أفطرته 
وتطعم كل يوم مسكيناًء وإن كان الضرر عليها فإنه يكفى 
منها القضاءء وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله 
تعالى : اوَعَلَ لذت يُطِيفُوَهُ ِدَيَهطَْامُ مشَكين 4 . 

]١۱۸٤ [البقرة:‎ 

قال الحافظ ابن كثير كدَنة في تفسيره /١(‏ 71/9): ومما 
يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو 
على ولديهما. . انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل 
بوم يومأ وتطعم عن كل يوم مسکیناً رطلاً من خبز. . انتهى . 
(60؟318/5). 


0 تنبيهات : 
١‏ - المستحاضة: وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون 





حيضاً ‏ كما سبق -يجب عليها الصيام ولا يجوز لها الإفطار 
من أجل الاستحاضة . قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا 
ذكر إفطار الحائض قال : «بخلاف الاستحاضة فإن الاستحاضة 
تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم» وكان 
ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم 
بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت 
محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافياً للصوم كدم 
الحيض . انتهى» (75/ .)191١‏ 

-٣‏ يجب على الحائض وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضان الذي أفطرن منه ورمضان 
القادم والمبادرة أفضل وإذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر 
الأيام التي أفطرنها فإنه يجب عليهن صيام القضاء حتى لا 
يدخل عليهم رمضان الجديد وعليهن صيام من رمضان 
الذي قبله» فإن لم يفعلن ودخل عليهن رمضان وعليهن 
صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر في تأخيره 
وجب عليهن القضاء» وإطعام مسكين عن كل يوم» وإن 
كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء وكذلك من كان عليها 





قضاء بسبب الإفطار لمرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت 
لحيض على التفصيل السابق . 


*- لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً إذا كان زوجها 
حاضراً إلا بإذنه لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة نيه أن النبي ية قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه» وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي 
داود: «إلا رمضان» أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً 
أو م يكن حاضراً عندها أو م يكن لها زوج فإنها يستحب لها 
أن تصوم تطوعاً» خصوصاً الأيام التي يستحب صيامها كيوم 
الاثنين ويوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من 
شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم 
قبله أو يوم بعده» إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعاً 
وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء . والله أعلم . 

4 - إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان فإنها 
تمسك بقية يومها وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحخيض» 
وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احتراماً 
للت 





الفصل الثامن 
أحكام تختص بالمرأة فى الحج والعمرة 


الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة 
الإسلام».ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب 
الحج. أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع - 
والحج أحد أركان الإسلام ‏ وهو نصيب المرأة المسلمة من 
الجهاد لحديث عائشة س أنها قالت: «يا رسول الله هل 
على النساء جهادء قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة» [رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح]» وللبخاري عنها 
أنها قالت: «يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا 
نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور؛ . 

وفي الحج أحكام تختص المرأة منها : 

-١‏ المخرَم: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة وهي 
الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية» و تختص 
المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو 





زوجها أو من تُحَرمٌ عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها 
وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو 
ابن زوجها. 


والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
سمع النبي هة يخطب. يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل 
فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فَحُحجّ مع امرأتك» [متفق عليه] . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهماء قال قال رسول الله ب : «لا 
تسافر المرأة ثلاثة إلا معها ذو محرم» افق علية]ء والأحاديك 
في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم 
لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب 
في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال» ثم هي مطمع 
للفساق» فلابد من حرم يصونها ويحميها من أذاهم . 


ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل 
والبلوغ والإسلام» لأن الكافر لا يؤمن عليهاء فإن أيست 





من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها . 


7- وإذا كان الحج نقلاً اشترط إذن زوجها لها بالحج 
لأنه يفوت به حقه عليهاء قال في المغنى (۳/ 5٠‏ ؟): فأما 
حج التطوع فله منعها منه» قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى حج التطوع . 
وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس 
بواجب كالسيد مع عبده . . انتهى . 

- يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدث في مجموع الفتوى (77/ "11): 
يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء 
كانت بنتها أو غير بنتهاء وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن 
الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. كما أمر النبى 
يكل المرأة الخئعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله 
إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت آبي وهو شيخ كبير 
فأمرها النبي ي أن تحج عن أبيهاء مع أن إحرام الرجل 
أكمل من إحرامها. . انتهى . 





-٤‏ إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى احج حيض أو 
نفاس فإنها تمضى في طريقهاء فإن أصابها ذلك عند الإحرام 
فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات» لأن عقد الإحرام 
لا تشترط له الطهارة» قال في المغنى (۳/ )۲۹٤-۲۹۳‏ 
وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما 
يشرع للرجال لأنه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد 
لورود الخبر فيهماء قال جابر : «حتى أتينا ذا الحليفة فولدت 
أسماء بنت عميس محمد بن أي بكر فأرسلت إلى رسول الله 
ية كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي' 
[متفق عليه]ء وعن ابن عباس عن النبي بي قال : «النفساء 
والحائض إذا أتيا على الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها 
غير الطواف بالبيت» [رواه أبو دواد]» أمر النبى َة عائشة أن 
تغتسل لإهلال الحج وهي حائض . . انتهى . 

والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف 
وقطع الرائحة الكريبة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم 
وتخفيف النجاسةء وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما 
محرمتان لم يؤثر على إحرامهما فتبقيان محرمتين وتجتنبان 





الحيض أو النفاس وتغتسلا منهماء وإن جاء يوم عرفة ولم 
تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحج فإنهما 
تحرمان بالحج وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين. 
والدليل على ذلك أن عائشة ييا حاضت وكانت أهلت 
بعمرة» فدخل عليها النبي ية وهي تبكي» قال : «ما يبكيكِ 
لعلك نفست؟ قالت : نعم . قال: هذا شيء قد كتبه الله على 
بنات آدم. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت» 
دخل النبي ي على عائشة فوجدها تبكي» فقال ما شأنك؟ 
قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم 
أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن 
هذا أمر قد كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم أهلي ففعلتُ 
ووقفتٌ المواقفَ كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعاً» انتهى . 


قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن (؟707/5) 





والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولاً بعمرة ثم 
أمرها رسول الله يك لما حاضت أن تهل بالحج فصارت قارنة 
ولهذا قال لها النبي يَية: «يكفيك طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة لحجك وعمرتك» انتهى . 


- ما تفعله المرأة عند الاحرام: تفعل كما يفعل الرجل 
من حيث الاغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من 
شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا تحتاج إلى ذلك في حال 
إحرامها وهي تمنوعة منهء وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك 
فليس بلازم وليس هو من خصائص الإحرام ولا بأس أن 
تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب» لحديث 
عائشة : «كنا نخرج مع رسول الله َي فنضمد جباهنا بالمسك 
عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي 
كي فلا ينهانا» [رواه أبو داود]» قال الشوكاني في نيل الأوطار 
:)١١/5(‏ سكوته يك يدل على الجواز لأنه لا يسكت على 
باطل . . انتهى . 


5- عند نية الاحرام تخلع البرقع والنقاب إن كانت 





لابسة لهما ‏ قبل الإحرام وهما غطاء للوجه فيه نقبان على 
العينين تنظر المرأة منهماء لقوله َة : «لا تنتقب المحرمة» 
[رواه البخاري]» والبرقع أقوى من النقاب. وتخلع ما على 
كفيها من القفازين ‏ إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام - 
وهما شيء يعمل لليدين يُدخلان فيه يسترهما وتغطي وجهها 
بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند 
رؤية الرجال غير المحارم لهاء وكذا تغطي كفيها عنهم بغير 
القفازين بأن تضفي عليهما ثوبا ‏ لأن الوجه والكفين عورة 
يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهماء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كن : وأما المرأة فإنبا عورة فلذلك 
جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل با محملء 
لكن نباها النبي ية أن تنتقب أو تلبس القفازين» والقفازان 
غلاف يصنع لليدء ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس 
الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أيضاً أنه 
يجوزء ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود 
ولا بيد ولا غير ذلك» فإن النبي كَل سوى بين وجهها 
ويديباء وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه» وأزواجه مو كن 





يسدلن على وجوههنٌ من غير مراعاة المجافاة» ول يَنْقُلْ أحد 
من أهل العلم عن النبي ب أنه قال : «إحرام المرأة في وجهها' 
وإنما هذا قول بعض السلف . . انتهى . 


عن النبي بي حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها 
عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. إلى أن قال: وقد ثبت 
عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة. وقالت 
عائشة : «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي 
اة فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا 
جاوزنا كشفنا» [ذكره أبو داود] . 3 انتهى . 

فاعلمى أيتها المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه 
والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين» وأنه 
يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم 
بخمارك وثوبك ونحوهماء وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع 
الغطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ولا عمامة ولا 
غيرهما. 





- يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من 
الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا مشابهة لملابس 
الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا 
تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها 
بل تكون ضافية كثيفة واسعةء قال ابن المنذر: وأجمع أهل 
العلم على أن للمحرمة لبس القّمُص والدروع والسراويلات 
والخمر والخفاف . انتهى من المغنى (۳/ ۳۲۸)» ولا يتعين 
عليها أن تلبس لوناً معينا من الثياب كالأخضر وإنما تلبس 
ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو 
أسود» ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت . 

۸- ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسهاء 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السُّنة في المرأة لا ترفع 
صوتباء وإنما عليها أن تسمع نفسها وإنما يكره لها رفع 
الصوت مخافة الفتنة مباء ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة 
والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح . . 
انتهى من المغني (۲/ ۳۳۱-۳۳۰) . 

4- يجب عليها في الطواف التستر الكامل وخفض 





لله 2 سد دنام مدا ست تتم ٩‏ مکصتفقے ن ل الاسم اا 


الصوت وغض البصر وألا تزاحم الرجال وخصوصاً عند 
الحجر أو الركن اليماني» وطوافها في أقصى المطاف مع عدم 
المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريباً من الكعبة مع 
المزاحمة» لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة» وأما القرب 
من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهماء ولا 
ترتكب محرماً لأجل تحصيل سُّنةء بل إنه في هذه الحالة ليس 
سُّنة في حقها » لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه 
إذا حاذته. قال الإمام النووي في المجموع (۸/ ۳۷) قال 
أضحابنا» لا يستحت للشساء تقبيل الجر ولا استلامه إلا 
عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر 
غيرهن. انتهى. وقال في المغني :)77١7/7(‏ ويستحب 
للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكنها أن 
تدنو من البيت وتستلم الحجر . . انتهى 

-٠‏ قال في المغني (۳/ 795): وطواف النساء وسعيهن 
مشي كله قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل 
على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن 
اضطباع» وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد 





ذلك في حق النساء» ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي 
الرمل والاضطباع تعرض للكشف . . انتهى . 


-١‏ ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله 
حتى تطهر: تفعل الحائض كل مناسك الحج من إحرام 
ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمارء ولا تطوف 
بالبيت حتى تطهر لقوله ميو لعائشة لما حاضت : (إفعلى ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» [متفق عليه] » 
بالبيت حتى تغتسلي» . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :)٤۹ /٥(‏ والحديث ظاهر 
في بي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل والنهي 
يقتضى الفساد المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلاًٌ 
وهو قول الجمهور. . انتهى . ولا تسعى بين الصفا والمروة 
لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك, لأن النبي َة ۾ 
7 فرع: لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا وبه 





قال جمهور العلماء» وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع 
فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر 
عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح حكاه أصحابنا عن 
عطاء وداود. 


E a‏ لي 
«لتأخذوا عني مناسككم»» وأما حديث اب فريك الصحاي 
يِه قال : يرجت مع رسول اله تل حاجا فان الناسر 
يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت 
شيئاً أو قدمتشيئاً فكان يقول: «لا حرج إلا على رجل 
اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي هلك 
وحَرج' فرواه أبو داود بإسناد صحيح كل رجاله رجال 
الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابي وهذا الحديث 
محمول على ما حمله الخطابي وغيره وهو أن قوله: هذا أن 
سعيت قبل أن أطوف : أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل 
طواف الإفاضة . . انتهى . 


قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان في 





أضواء البيان (5/ :)٠٠۲‏ اعلم أن جمهور أهل العلم على أن 
السعي لا يصح إلا بعد طواف» فلو سعى قبل الطواف لم 
يصح سعيه عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ونقل الماوردي 
وغيره الإجماع عليه» ثم نقل كلام النووي الذي مرّ قريباً 
وجوابه عن حديث ابن شريك ثم قالي: فقوله قبل أن أطوف 
يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن ولا ينافي ذلك أنه سعى 
بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن . . انتهى . 


للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف. فإن سعى قبله لم 
يصح وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال 
عطاء : يجزئه وعن أحمد يجزئه إن كان ناسياًء وإن كان عمدا 
لم يجحزئه سعيه». لأن النبي يك لما سئل عن التقديم والتأخير 
في حال الجهل والنسيان قال لا حرج» ووجه الأول أن النبي 
ية إنما سعى بعد طوافه وقد قال : «لتأخذوا عني مناسككم» 
انتهى. فعلم ما سبق أن الحديث الذي استدل به من قال 
بصحة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه» لأنه محمول على 
أحد أمرين : إما أنه فيمن سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى 





للقدوم فيكون سعيه واقعاً بعد طواف أو أنه محمول على 
الجاهل والناسى دون العامدء وإنما أطلت في هذه المسألة 
أنه د وان يقس رار ال لا ف ات 
اا ۰ ٠‏ 


0 تنبسيه: 


لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصاا 
الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى لأن السعي لا تشترط له 
الطهارة» قال في المغني (517/5): أكثر أهل العلم يرون 
أن لا تشترط الطهارة للسعى بين الصفا والمروة وممن قال 
ذلك عطاء ومالك راتخاف وأبو رور اعات الرايه 
إلى أن قال: قال أبو داود: سمعت أحمد يقول إذا طافت 
المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت 
وروى عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: «إذا طافت المرأة 
بالبيت وصلت ركعتي الطواف ثم حاضت فلتطف بالصفا 
والمروة» [رواه الأثرم] . . انتهى . 

- يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعَفة من المزدلفة بعد 





غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفاً 


قال الموفق في المغني :)۲۸٠/١(‏ ولا بأس بتقديم 
الضَّعَفة والنساء» وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالر حن بن 
عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفًء ولأن فيه رفقاً بهم 
ودفعاً لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم يل . . انتهى . 

وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (5/ :)۷١‏ والأدلة 
تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لن كان لا رخصة 
له» ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز 
قبل ذلك . . انتهى . 

وقال الإمام النووي في المجموع (۸/ :)١75‏ قال الشافعي 
والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من 
مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا 
جمرة العقبة قبل زحمة الناس . . ثم ذكر الأحاديث الدالة على 
ذلك . 





١‏ المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس 
كتقو راا :فد انبل ع لوا ی والابملة رامين 
الأصبع من المفصل الأعلى» قال في المغني (0/ :)١٠١‏ 
والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا حلاف في ذلك. 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في 
حقهن مُثْلّةَ» وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله يي : 
اليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» [رواه أبوداود] . 
وعن علي قال: «نهى رسول اله ب أن تحلق المرأة رأسهاء 
[رواه الترمذي]» وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر 
الأنملة وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأبي ثور. 
وقال أبو داود: سمعت أحمد سّئل عن المرأة تقصر من كل 
رأسها؟ قال: نعم تجمع شعرها إلى مَقْدم رأسها ثم تأخذ 
من أطراف شعرها قدر أنملة . . انتهى طبعة هجر . 

قال الإمام النووي في المجموع (۸/ ١١٠٠ء :)١55‏ أجمع 
العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من 
شعر رأسها لأنه بدعة في حقهن ومثلة . 

5ه الرأة ا ارقف ال ور 
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رأسها فإنها تحل من إحرامها ويحل لها ما كان محرما عليها 
بالإحرام إلا أنها لا تحل للزوج فلا يجوز لها أن عَكُنّه من 
نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة» فإن وطئها في 
هذه الأثناء وجبت عليها الفدية» وهي ذبح شاة في مكة 
توزعها على مساكين الحرم لأن ذلك بعد التحلل الأول . 

-٠‏ إذا حاضت المرأة بعد طواف الإإفاضة » فإنها تسافر 
متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة س 
قالت: «حاضت صفية بنت حبى بعدما أفاضت» قالت 
فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: أحابستنا هي . قلت : 
يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت 
بعد الإفاضة» قال : فلتنفر إذن؟ [متفق عليه] . 

وعن ابن عباس : «آمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت طوافاً إلا أنه خُفّف عن المرأة الحائض» [متفق عليه]» 
وعنه أيضاً: «أن النبي ية رخص للحائض أن تصدر قبل أن 
تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة» [رواه أحد] . 


قال الإمام النووي في المجموع (۸/ )۲۸١‏ قال ابن المنذر : 





وبهذا قال عوام أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. . انتهى . 
قال في المغنى (7/ :)471١‏ هذا قول عامة فقهاء الأمصارء 
وقال: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض لأن أحكام 
النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط . . انتهى . 


-٦‏ المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي”'' للصلاة 
فيه والدعاء لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي يلي لأنها منهية 
عن زيارة القبورء قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
مفتي الديار السعودية که في مجموع فتاويه (۳/ ۲۳۹): 
والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره َة لأمرين : 

أولاً: عموم الأدلة والنهي إذا جاء عام فلا يجوز لأحد 
تخصيصه إلا بدليل » ثم العلة موجودة هنا. . انتهى" . 
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله في منسكه لما ذكر 
زيارة قبر الرسول يك لمن زار مسجده الشريف. قال: 


)۱( مع حرمها. 
(؟) يعني العلّة التي من أجلها منعت المرأة من زيارة القبور. 





وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال حاصة» أما النساء 
فليس لهن زيارة شيء من القبور» كما ثبت عن النبي كَل 
أنه «لعن زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». 


وأما قصد المدينة للصلاة في مسهجد الرسول يا والدعاء 


الجميع . . انتهى . 


3 د # 





الفصل التاسع 
أحكام تختص بالزوجية وإنهانها 


يقول الله تعالى : # ومن ءَايَليَدِه أن ق لكر ين نض سكم 

اروا کن ها وَحَمَلَ بتڪم تود a‏ إِنَّ ف ذلك 

ليت قوم ينه 1 ون . [الروم: ]۲١‏ 

ويقول تعالى : « وَأنكحُوا الأ يسك وسین ین يبوك 
وسر اوه م 


نابت إن ا را , فقراءَ ينهم أَسَّهُ من فَضْلِو > وه وع 
کل Ks‏ [النور: 7”7] 
يقول الإمام ابن كثير ّنه : هذا أمر بالتزويج» وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبهء على كل من قدر عليه» 
راحتجوا بظاهر قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
لباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم 
بستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أخرجاه في الصحيحين 
من حديث ابن مسعود» ثم ذكر أن الزواج سبب للغنى 





مستدلاً بقوله تعالى : « إن يكونوأ فقراء ينهم َه ِن صد » 
[النور: ۳۲]» ور ا تنه أنه قال : 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم 
من الغنى» قال تعالى : « إن يكوبوا ففرا ينهم له من فصر 


ع 


والله وسع م حلية » . 


وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح» يقول الله 
تعالى : # إن یبوا فقراء ينهم أله ين َيِه وه وع حلية 4. 
رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر نحوه. . انتهى من 
تفسير ابن كثير /٥(‏ 46-415) طبعة دار الأندلس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (۳۲/ :)۹١‏ 
فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا وأن 
يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجهاء والنصارى 
يحرمون النكاح على بعضهم» ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا 
له الطلاق» واليهود يبيحون الطلاق لكن إذا تزوجت المطلقة 
بغير زوجها حرمت عليه عندهم» والنصارى لا طلاق 
عندهم واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم» 





والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا. . انتهى . 


وقال الإمام ابن القيم كآنه في الهدي النبوي (۳/ 59 )١‏ : 
مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجيةء فإن 
الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية : 

أحدها: حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة 
التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم . 

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة 
البدن: 

الثالث : قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة. . انتهى 

فالزواج فيه منافع عظيمة أعظمها أنه وقاية من الزنى 
وقصر للنظر عن الحرام» ومنها حصول النسل وحفظ 
الأنساب» د سيل البنكة يان الر ومين اران 
النفسيء ومنها تعاون الزوجين على تكوين الأسرة الصالحة 
التي هي إحدى لبنات المجتمع المسلم» ومنها قيام الزوج 
بكفالة المرأة وصيانتها وقيام المرأة بأعمال البيت» وأداؤها 
لوظيفتها الصحيحة في الحياة» لا كما يدعيه أعداء المرأة 





وأعداء المجتمع من أن المرأة شريكة الرجل في العمل خارج 
البيت فأخرجوها من بيتها وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة 
وسلموها عمل غيرها وسلموا عملها إلى غيرها فاختل نظام 
الأسرة وساء التفاهم بين الزوجين مما يسبب في كثير من 
الأحيان الفراق بينهما أو اأبقاء عل مضض ونكد. 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان (۳/ 577): «واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه 
أن هذه الفكرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل». 
وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارىء من تسوية الأنثى 
بالذكر في جميع الأحكام والميادين» فيها من الفساد والإخلال 
بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله 
بصيرته» وذلك لأن الله عز وجل جعل الأنثى بصفاتها الخاصة 
بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني 
صلاحاً لا يصلح له غيرها كالحمل والوضع والإرضاع 
وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شئونه من طبخ 
وعجن وكنس وغير ذلك» وهذه الخدمات التي تقوم بها 
للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف 





ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن 
خدمة الرجل بالاكتساب» فزغم أولئك السفلة الجهلة من 
الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج 
بيتها مثل ما للرجل» مع أنها في زمن حملها وإرضاعها 
ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه مشقة كما هو 
مشاهد. فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت 
كلها ضائعة من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في 
زمن الرضاع منهمء وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء 
من عملهء فلو أجر إنساناً يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان 
في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فراراً منه فعادت 
النتيجة في حافزتهاء على أن خروج المرأة وابتذالهاء فيه 
ضياع المروءة والدين؟. . انتهى . 

فاتقي الله أيتها الأخت المسلمة» ولا تنخدعي ببذه الدعاية 
المغرضة » فإن واقع النساء اللاتي انخدعن بها خير شاهد على 
فسادها وفشلهاء والتجربة خير برهان» بادري أيتها الأخت 
المسلمة بالزواج ما دمت شابة مرغوبة ولا تؤخريه من أجل 
مواصلة دراسة أو عمل في وظيفةء فإن الزواج الموفق هو 





سعادتك وراحتك» وهو يعوض عن كل دراسة ووظيفة. 
ولا يعوض عنه دراسة ولا وظيفة مهما بلغا. قومي بعمل 
بيتك وتربية أولادك فإن هذا هو عملك الأساسى المثمر في 
الحياة ولا تطلبي عنه بديلاً فإنه لا يعدله شيء. لا تفوتي 
الزواج بالرجل الصالح فإن الرسول إا يقول: «إذا أتاكم 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير» . آزواء الوفدي وه وله عواهن] 


ه أخذ رأي المرأة فى تزويجها: 

التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن 
تكون صغيرة بكراً وإما أن تكون بالغة بكراً» وإما أن تكون 
ثيباً ولكل واحدة حكم خاص . 

-١‏ فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها 
بدون إذنها لأنه لا إذن لهاء لأن أبا بكر الصديق ضيه «زوج 
وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين» [متفق عليه] . قال الإمام 
الشوكاني في نيل الأوطار :)١19-١78/57(‏ في الحديث 





دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. وقال 
أيضاً فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير» وقد 
بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح 
الإجماع على ذلك. . انتهى. وقال في المغني (5/ :)٤۸۷‏ 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. . 
الى 


أقول: وفي تزويج أب بكر تيه لعائشة سا وهي بنت 
ست سنين من النبي َة أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج 
الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكراًء وما 
هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون. 

7- أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها وإذنها صماتها 
لقوله َة : «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول 
الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» [متفق عليه]ء فلابد من 
إذنها ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي 
العلماء؛ قال العلامة ابن القيم في الهدي (5/ 947): وهذا 





قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى 


الروايات عنه» وهو القول الذي ندين لله به ولا نعتقد سواه. 
وهوالموافق لحكم رسول الله اة وأمره ونهيه . . انتهى . 

۳- وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنهاء وإذنها بالكلام بخلاف 
البكر فإذنها الصمات. قال في المغني (7/ 491): أما الثيب 
فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن إذنها الكلامء للخيرء 
ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب وهو المعتبر في كل 
موضع يعتبر فيه الإذن. . انتهى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلثم في-مجموع الفتاوى 
٠-94 /۳۲(‏ 8): المرأة لا ينبغى لأحد أن يزوجها إلا بإذنها 
كما أمر النبي اء ان کت ذلك م تجبر على النكاح إلا 
الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لهاء وأما البالغ 
الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذما لا للأب ولا لغيره بإجماع 
المسلمين» وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد 
تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمينء فأما الأب والجد 
فينبغي لهما استئذاهاء واختلف العلماء في استئذانها هل 





هو واجب أو مستحب والصحيح أنه واجب». وجب عل 
ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو 
كفء أو غير كفء فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته . . 


انتهى . 
© اشتراط الولي فى تزويج المرأة: 

ليس معنى إعطاء المرأة حق اختيار الزوج المناسب لهاء 
إطلاق العنان لها في أن تتزوج من شاءت. ولو كان في ذلك 
ضرر على أقاربها وأسرتهاء وإنما هي مربوطة بولي يشرف 
على اختيارها ويرشدها في أمرهاء ويتولى عقد تزويجها فلا 
تعقد لنفسهاء فإن عقدت لنفسها فعقدها باطلء لما في 
السنن من حديث عائشة سيا : «أيّما امرأة نكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. فنكاحها باطل. . 
فنكاحها باطل . ٠.‏ الحديث. قال الترمذي حديث حسن . 
وني السنن الأربع : «لا نكاح إلا بولي» دل الحديثان وما جاء 
بمعناهما أنه لا يصح النكاح إلا بوليء لأن الأصل في النفي 
نفي الصحة وقال الترمذي : «العمل عليه عند أهل العلم 





منهم عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم» وهكذا 
روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وانظر المغني (24)5159/57. 


0 حكم ضرب النساء للدّف من أجل إعلان النكاح: 

يستحب ضرب النساء للف حتى يعرف النكاح ويشتهر 
ويكون ذلك بين النساء خاصة. ولا يكون مصحوباً بموسيقى 
ولا بآلات لهو ولا أصوات مطربات» ولا بأس بإنشاد 
النساء الشعر هذه المناسبة بحيث لا يسمعهنّ الرجال» قال 
رسول الله َي : «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت 
ف النكاح» [رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي]» قال الشوكاني 
في نيل الأوطار (5/ :)3٠١‏ في ذلك دليل على أنه يجوز في 
التكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام 
نحو : أتيناكم أتيناكم ونحوهء لا بالأغاني المهيجة للشرورء 
والمشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمورء 
فإن ذلك يحرم في النكاح كما بحرم في غيره» وكذلك سائر 
الملاهي المحرمة. . انتهى . 





أيتها المسلمة لا تسرفي في شراء الحلى والأقمشة بمناسبة 
الزواج فإن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه وأخبر أنه لا 
يحب أهله قال تعالى : « وَلَا ضرفا كم لاحيب المشرفيت »* 
[الأنعام: »]١4١‏ عليك بالاعتدال وترك المباهة . 


٥‏ طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له: 

يجب عليك أيتها المرأة المسلمة طاعة زوجك بالمعروف. 
عن أبي هريرة نيه قال قال رسول الله بت : «إذا صلت 
المرأة خسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة 
من أي أبواب الجنة شاءت» [رواه ابن حبان في صحيحه] » وعن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َو قال : «لا يحل لامرأة 
أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ 
[رواه البخاري ومسلم]ء وعن أبي هريرة ضيه قال قال رسول 
الله ب : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات 
غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» [رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما]ء وني رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله ية : 
«والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشه فتأبى 





عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى 
عنها). 


ومن حق الزوج على زوجته أن تقوم برعاية بيته وأن لا 
تخرج منه إلا بإذنه» قال با : «والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها» [رواه البخاري ومسلم]» ومن حقه عليها 
أن تقوم بعمل البيت ولا تحوجه إلى جلب خادمة يتحرج 
منها ويتعرض بسببها للخطر في نفسه وأولاده. قال شيخ 
قوله تعالى : « کال کس لٹ فوكت حفط لَب يا 
حَفِظ أله 4 [الساء: 4+] يقتضي وجوب طاعتها لزوجها 

وقال العلامة ابن القيم في الهدي (60/ ۱۸۹-۱۸۸): 
واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من 
خاطبهم الله سبحانه بكلامه» وأما ترفيه المرأة وخدمة 
الزوج لها وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه 





بخدمة البيت فمن المنكرء والله تعالى يقول: # وهن مِثْلُ 
ادى عَلَِنَّ لوف # [البقرة: ۲۲۸]ء وقال: ألرَجَالُ 
وموک عل النَسَاء» [النساء : ٤‏ وإذالم تخدمه المرأة. بل 
يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه» إلى أن قال: فإنما 
أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة 
استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج . 


وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف. 
والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 
وقال: ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية 
فهذه اشرف نساء العالمين ( يعني فاطمة ینپا كانت تخدم 
زوجها وجاءته اة تشكو إليه الخدمة فلم يشكها) . . انتهى 


* إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب 
البقاء معه فكيف تعالج الموقف؟ 


5 5 5 مور مامه لج سر مار كوي ,و 
يقول الله تعالى : # وَإِنِ مَأ حافت من بعلها دشوزا أو إِعرَاضًا 
i‏ ےا ا ر هه ٠.‏ ل 2 سس دما م ر 
فلا جاح عَلهمَآ أن يصَلِحا بیتهما صلخا وَالصّلح حر 4 


[النساء: 158]» قال الحافظ ابن كثير: إذا خافت المرأة من 





زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من 
حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك منهاء فلا حرج عليها في 
الها خلك لباولا e‏ 
« نلا جكاع لآ أن يلحا با لكأ الاح ِب 4 
أي : خير من الفراق» ثم ذكر قصة سودة بنت زمعة سا ' 
وأنها لما کبرت» وعزم رسول الله ب على فراقهاء صا حته 
على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها 
على ذلك . انظر تفسير ابن كثير (۲/ 5 ٠‏ 5 ) الطبعة الأخيرة . 
* إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه 

فماذا تفعل؟ 

يقول الله تعالى  :‏ هَإِنْ < خف ألا با حُدُودَ اہ کک جاح 
ها )أت بد ابره ۲ 5 قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۱/ :)٤۸۳‏ «وأما إذا تشاقق الزوجانء ولم تقم 
المرأة بحقوق الرجل» وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» 
فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلها 





المع اتسنا جد وي دجت ی محم مامت ممه هك + دب مريت ر ا يوسب مسلب ارات سيف کے ر د 


له» ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. . انتهى» . وهذا هو 
الخلع . 
# إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من 
الوعيد؟ 
عن ثوبان َوه عن النبي َي قال : «أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» 
راد ابو ارد والترمدى ونه ان خان ق مي وذلك أن 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وإنما يصار إليه عند اخاجة. 
أما بدونها فإنه مكروه لما يترتب عليه من الأضرار التي لا تخفى. 
والحاجة التي تلجىء المرأة إلى طلب الطلاق أن يمتنع من 
القيام بحقها عليه على وجه تتضرر بالبقاء معه» قال الله 
تعالى : $ امسا معروفي أو تريح بإِحْسَنٌ © [البقرة: c(4‏ 
وقال تعالى : « لِلَذِينَ يوون من نيهم ترص أريعة ضر ون آمو 
[البقرة: 277 ۲۲۷] 








0 مايجب على المرأة عند انتهاء عقد الزواج: 


الفرقة بين الزوجين على نوعين : أحدهما : فرقة في الحياة» 
والثانية : فرقة بالموت» وفي كلا الفرقتين تجب عليها العدة 
وهي تربص محدود شرعاًء والحكمة فيها أنها حَرمٌ لإنقضاء 
النكاح لما كمل واستبراء للرحم من الحمل لثلا يطأها غير 
المفارق لها فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب» وفيها احترام 
لعقد النكاح السابى واحترام لحق الزوج المفارق وإظهار 
للتأثر من فراقه» والعدة أربعة أنواع : 


النوع الأول: عدة الحامل ؤهي بوضع الحمل مطلقا بائنة 
كانت أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفى عنهاء قال الله 


لے رور للد هاسع 


رع م ومح مم5 هم 
تعالى : # وأؤت ا لمال أجلهن أن يِصَعْنَ َملَهُنَّ © [الطلاق: ؛] . 
النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء» 
كما قال تعال : « انلف يت لين نة و4 
[البقرة: 774]» أي ثلاث حيّض . 


النوع الثالث: التي لا حيض لها وهي نوعان: صغيرة 





. 3 رصم و ع ھت ر ل 
النوعين بقوله: * ولت بَيسْنَ من الْمَحِيضٍ من نايك إن 


مرق ب ل ا 


ارْيَسَمٌ فود تهن ثلدمة 


ر e‏ 
ر وال لريحضن» [الطلاق : ٤]ء‏ أي 


النوع الرابع: المتوف عنها زوجها بين عدتما بقوله: 
لوال وون مَك يدرو وجا يصن بهن أرب 
انہر وَعَشْرَا # [البقرة: 584]» فهذا يتناول المدخول ا 
وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل لأنها 
خرجت بقوله تعالى: ولت الأَمال أَجَلَهُنَّ أن يصَعْنَ 
َْلَهُنَ 4. انتهى . من الهدي النبوي لابن القيم (5/ 084 
6 )الطبعة المحققة . 


0 مايحرم فى حق المعتدة: 
١‏ - حكم خطيتها: 

(أ) المعتدة الرجعية تحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً لأنها 
في حكم الزوجات فلا يجوز لأحد أن يخطبها لأنها ما زالت 





(ب) المعتدة غير الرجعية تحرم خطبتها تصريحاً لا تعريضاً 
لقوله تعالى: 9 ولا جاح عَلْتَكُم یما عرصم بوء من خِظبَةٍ 
َليْسَآو4 [البقرة: 750]» والتصريح إظاهر الرغبة في تزوجها 
كأن يقول: أريد أن أتزوجك. لأنه قد يحملها الحرص على 
الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها فعلاًء بخلاف 
التعريض فإنه غير صريح ببيان في تزوجها فلا يترتب عليه 
محذور ولمفهوم الآية الكريمة . 

ومثال التعريض أن يقول إني في مئلك لراغب مثلاً ويباح 
للمعتدة غير الرجعية أن تجيب عن التعريض تعريضاًء ولا 
يحل لها أن تجيب عن التصريح» ولا يباح للرجعية أن تجيب 
من خطبها لا تصريحا ولا تعريضاً. 
” - بحرم العقد على المعتدة من الغير: 

لقوله تعالى: «وَلَا ترما عُقَدَةَ اليِڪاج حى يبع 
لْكِنبٌ جلد [البقرة: »]۲۳١‏ قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
64 يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة 





وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. . 
انتهى . 


٭ فائدتان: 


الأولى: من طلّقت قبل الدخول فليس عليها عدة قوله 
تعالى : « تاا اموا دا نگ مْالْمؤْمتت شد انوه 
ين قل أن مورڪ فماکم علنِهنَ من عو تند ونما * [الأحزاب: 
٩۹‏ قال ابن كثير في تفسيره :)٤۷۹ /٥(‏ هذا أمر مجمع عليه 
ين العلماء أن اكد ذا لامك قبل الدخول بها فلا عدة 
عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت . 

الثانية : أن من طُلّقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر 
فلها نصفه. ومن لم يسم لها مهر فلها المتعة بما تيسر من 
كسوة ونحوها. 

و طلفت يبن الدضتوك: اما اهر فال ا ايه 
جاح لیک إن علقم اسا ما م سو أ فرشوا هن َة 
وَميعوهَنّ على الموْسِع قدرم وَعَلَ الْمفَيرٍ فدرم © [البقرة: ١۲۳]ء‏ 


4 ص 4 
ددر و ےه 


لى قوله تعالى: * وَإن طلقتموهُنَ مِن قبل أن تسوه وقد 





ر 


رضحم هن رة قَِصِفٌ ما وَرْضمم © [البقرة: ۷ أي 
ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح بتطليق النساء قبل 
المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر 
بالمتعة وهي من كل زوج بحسب حاله عسراً ويسراً بما جرى 
به العرف» ثم ذكر سبحانه التي سمي لها مهر وأمر بإعطائها 
نصفه . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ 017): وتشطير 
الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف 


-٣‏ بحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى 
بالحداد: 
ثوبها ولا تستعمل الأشياء المطيبة» لقوله يك في الحديث 
الصحيح : «ولاتمس طيباً» . 
الثاني : الزينة في بدنها فيحرم عليها الخضاب وكل أنواع 
التزين كالاكتحال وأنواع الأصباغ الجلدية إلا إذا اضطرت 
إلى الاكتحال تداوياً لا زينة» فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه 





0.07 
هارا ولا بأس أن تداوي عينيها بغير الكحل مما لا زينة فيه . 
النوع الثالث: التزين بالثياب المعدة للزينة مما صنع 
للزينة وتلبس من الثياب ما لا زينة فيه ولا يتعين لون خاص 
مما جرت العادة بلبسه . 
النوع الرابع : لبس الحلي بجميع أنواعه حتى الخاتم . 
النوع الخامس : المبيت في غير منزلها الذي توفي زوجها 
وهي فيه. ولا تتحول عنه إلا بعذر شرعي ولا تحرج لعيادة 
مريض ولا لزيارة صديق أو قريب. ويباح لها الخروج في 
النهار لحاجاتها الضرورية» ولا تمنع من غير هذا الأشياء 
الخمسة مما أباح اللهء قال الإمام ابن القيم في الهدي النبوي 
(007/5): ولا تمنع من تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق 
الشعر المندوب إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط 
به. . انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمة في مجموع الفتاوي 
(۳۲/ ۲۸-۲۷): ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله كالفاكهة 
واللحمء وكذلك شرب ما يباح من الأشربة» إلى أن قال : 
ولايحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة مثل التطريز 





والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساءء ويجوز لها 
سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه 
من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك وهذا الذي ذكرته 
هو سنة رسول الله َو الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا 
مات أزواجهن . . انتهى . 


وما يقوله العوام أنها تغطي وجهها عن القمر ولا تصعد 
لسطح المنزل ولا تكلم الرجال وتغطي وجهها عن محارمها 
وغير ذلك كله لا أصل له والله أعلم . 


He‏ د د 





الفصل العاشر 
في بيان أحكام تحفظ للمرأة 
كرامتها وتصون عفتها 


. المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج‎ -١ 


هة 2 5 5 ع دو مسري ٠‏ وي .ا عمو مخ اه 
قال الله تعالى : # قل مومت يعضوا من أنصدرهح وتحفظوا 
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عو رو ےہ ارک 2 سلا اه لل ووو ا ال 
فروجهم ذلك أرق لم إن الله حير يما يصنعون ## وقل للمؤمننتٍ 


سڪ ءاس RE‏ 


١ e 


. ەگ < دج ل و عراس 
يَخْصْضْنّ مِنْ ابص رهن ويحفظن فروجهن( [ال [TF * i)‏ 


قال شيخنا: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نة في تفسيره 
أضواء البيان: أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغعض 
البصر» وحفظ الفرج» ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنى 
واللواط والمساحقة. وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف 
لهم» إلى أن قال: وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه 
الآية» من الرجال والنساءء بالمغفرة والأجر العظيم إذا 
عمل معها الخصال المذكورة في سورة الأحزاب. وذلك 
في قوله تعالى : إن المشلييست وَالْمْمَلِمَتِ » إلى قوله : 





روء سے ات ر 5-2 م2 د 7 2-8 ر الا همس 
3 وَالْحَنْفِظدت والآڪري اله كديرا وَالدَحككربٍ أعد 
أنه كم م مَغْفْرَةٌ وَلْجَْرًا عَظِيمً © [الأحزاب : ه"]. . انتهى . 


من أضواء البيان )1817-١4577/557(‏ قوله : والمساحقة. 
المساحقة: هى إتيان المرأة المرأة بالمدالكة وذلك جريمة 
عظيمة تستحق عليها الفاعلتان تأديباً رادعاًء قال في المغني 
(۱۹۸/۸): وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان 
لما روي عن النبي يي أنه قال : «إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان» وعليهما التعزير لأنه زناً لا حد فيه. . انتهى''' . 
فلتحذر المرأة المسلمة خصوصاً الشابات من فعل هذا المنكر 
القبيح . ١‏ 

وأما عن غض البصرء فقد قال عنه العلامة ابن القيم في 
الجواب الكاني» صفحة 170-١79‏ : وأما اللحظات فهي 
رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج» فمن 
أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك» وقد قال النبي كله : 


)١(‏ قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوي )۳۲٠/٠١(‏ وعلى هذا فالمرأة 
المساحقة زانية كما جاء في الحديث : «زنا النساء سحاقهن) . 





«يا علي لا : ORES‏ 
نظرة ا" ة التي تقع بدون قصدء قال: وفي المسند عنه 
ية : «النظر سهم مسموم من سهام إبليس» إلى أن قال : 
والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة 
تولد الخطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة. 
ثم تولد الشهوة إرادةء ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة» فيقع 
د ولهذا قيل : الصبر على 
غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. . انتهى . 

فعليك أيتها الأخت المسلمة بغض البصر عن النظر إلى 
الرجالء وعدم النظر في الصور الفاتنة التي تعرض في بعض 
المجلات» أو على الشاشات في التلفاز أو الفيديو تسلمى من 
نعو لعاف افك ا تبترت طق اا 
من مستصغر الشرر . 

؟-ومن أسباب حفظ الفرج الابتعاد عن استماع الأغاني 
والمزاميرء قال الإمام العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان 
(557/1. ۸ 2.555 556): ومن مكائد الشيطان 





e‏ نه عجو لا سم ممصم له مي يا حي ل ال سحي اس چ س 


5 03 س‎ mm E TT TT FITTER 
ES EAA AMOI عع 2 ةا م ا ل لل‎ 


التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد 
بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء 
بالالات المحرمة الذي يصد القلوب عن القران. ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان» والحجاب 
الكثيف عن ال رحمن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال 
العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» إلى أن قال: وأما 
سماعه من المرأة أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها 
فساداً للدين» إلى أن قال : ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله 
سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب وقال أيضاً: ومن 
المعلوم عند القومء أن المرأة إذا استصعبت على الرجل» 
اجتهد أن يُسمعها صوت الغناءء» فحينئذ تعطى الليان» 
وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات دا فإذا كان 
الصوت الغناء» صار انفعالها من وجهين» من جهة 
الصوت ومن جهة معناه» قال: فأما إذا اجتمع إلى هذه 
الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو 
حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء» فلعمر الله كم 
من حرة صارت بالغناء من البغايا. . انتهى . 





فاتقي الله أيتها المرأة المسلمة واحذري هذا المرض 
الخلقي الخطير وهو استماع الأغاني التي تروج بين المسلمين 
بمختلف الوسائل وأنواع الأساليب» مما جعل كثيراً من 
الفتيات الجاهلات يطلبنها من مصادرها ويتهادينها بينهن . 


#- ومن أسباب حفظ الفروج» منع المرأة أن تسافر إلا مع 
ذي حرم يصونها ويحميها من أطماع العابثين والفسقةء فقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة تمنع سفر المرأة بدون محرم. > منها 
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله يكل : «لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» [متفق عليه]ء وعن 
أي سعيد الخدري و تيه أن النبي كَل : 3 هى أن تسافر المرأة 
مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو حرم [متفق 
عليه] . وعن أبي هريرة تيه عن النبي ميا : «لا يحل لامرأة 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» [متفق عليه] . 

والتقدير في الأحاديث بثلاثة الأيام واليومين واليوم 
والليلة المراد به ما كان على وسائل النقل مما هو معروف 
أنذاك من سير الأقدام والرواحل واختلاف الأحاديث في 





هذا التقدير بثلائة 07 أو يومين أو يوم وليلة وماه و أقل من 
ذلك أجاب عنه العلماء بأنه ليس المراد ظاهره وإنما المراد 
كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه . 


قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :)٠١7/9(‏ 
فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو 
محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو بريداً أو غير 
ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم 
السابقة : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» وهذا يتناول جميع 
ما يسمى سفراً والله أعلم . . انتهى . 

وأما من أفتى بجواز سفرها مع جماعة من النساء للحج 
الواجب فهذا خلاف السنة. قال الإمام الخطابي في معالم 
السنن (70/7-17177/7) مع تهذيب ابن القيم: وقد حظر 
النبي هة عليها أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منهاء 
فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها 
النبي هة حلاف السنة» فإذا كان خروجها مع غير ذي حرم 
معصية لم يجز إلزامها الحج. وهو طاعة بأمر يؤدي إلى 





أقول وهم لم يبيحوا للمرأة أن تسافر من دون محرم مطلقا 
وإنما أباحوا لها ذلك في سفر الحج الواجب فقط يقول 
الإمام النووي في المجموع (19/4"): ولا يجوز في التطوع 
وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم. . انتهى 

فالذين يتساهلون في هذا الزمان في سفر المرأة بدون حرم 
في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد 
بقولهم . وقولهم: إن محرمها يُركبّها في الطائرة ثم يستقبلها 
محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريدهء لأن 
الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال 
ونساءء نقول لهم: كلا فالطائرة أشد خطرا من غيرهاء 
لأن الركاب يختلطون فيها وربما تجلس إلى جنب رجل 
وربما يعرض للطائرة ما يصرفها عن اتجاهها إلى مطار آخر 
فلا تجد من يستقبلها فتكون معرضة للخطر. الت 
المرأة في بلد لا تعرفه ولا محرم لها فيه . 


-٤‏ ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بب بين ارال 





والرجل الذي ليس محرماً لها. قال َة : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن 
ثالثهما الشيطان» وعن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله 
يك : «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان 
إلا محرم» قال المجد في المنتقى : رواهما أحمد وقد سبق معناه 
لابن عباس في حديث متفق عليه . 


قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (7/ :)١١١‏ والخلوة 
بالأجنبية بجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح › 
وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان الثهماء 
وحضوره يوقعهما في المعصية» وأما مع وجود المحرم فالخلوة 
بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره.. 
انتهى. وقد يتساهل بعض النساء وأولياؤهن بأنواع من 
الخلوة وهي : 

(1) خلوة المرأة مع قريب زوجها وكشف وجها عنده 
وهذه الخلوة أعظم خطراً من غيرها قال النبي بي : «إياكم 
والدخول على النساءء فقال رجل من الأنصار يا رسول 





الله : أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! [رواه أحمد والبخاري 
والترمذي وصححه]» وقال: ومعنى الحمو يقال هو أخو الزوج . 
كأنه كره أن يخلو بباء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(۳۳/۹) قال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن 
الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن 


عمه ونحوهم»ء وقال أيضا: المراد به في الحديث أقارب 
الزوج - غير آبائه وأبنائه ‏ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم 
الخلوة مها ولا يوصفون بالموت . قال: وجرت العادة بالتساهل 
فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بال موت وهو أولى بالمنع. . 
انتهى . وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ :)١77‏ قوله 
(الحمو الموت) أي الخوف منه أكثر من غيره» كما أن الخوف 
من الموت أكثر من الخوف من غيره . . انتهى . 

فاتقي الله أيتها المسلمة ولا تتساهلي في هذا الأمر وإن 
تساهل به الناس» لأن العبرة بحكم الشرع لا بعادة الناس . 

(ب) تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب المرأة 
وحدها في السيارة مع سائق غير حرم لها مع أن ذلك خلوة 





محرمةء قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد 
السعودية يتنه في مجموع الفتاوي :)07/1١(‏ والآنلم يبق 
شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة» 
بدون حرم يرافقهاء منكر ظاهرء وفيه عدة مفاسد لا يستهان 
بها سواء كانت المرأة خفرة''2 أو برزة": والرجل الذي 
يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل 
الغيرة على محارمه وقد قال ية : «ما خلا رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالثهما» وركوببا معه في السيارة أبلغ من الخلوة 
بها في بيت ونحوه» لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء 
من البلد أو خارج البلد طوعاً منها أو كرهاًء ويترتب على 
ذلك من المفاسد أعظم ما يترتب على الخلوة المجردة. . انتهى . 

ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيراً فلا 
يكفي وجود الطفل» وما تظنه بعض النساء أنها إذا استصحبت 
معها طفلاً زالت الخلوة» ظن خاطىء» قال الإمام النووي 
22١9 /9(‏ وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث 
(1) برزة: عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم . 





يُسبتحى منه لصغره لا تزول به الخلوة المحرمة . 


(ج) تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على 
الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج» وهذا منكر عظيم 
وخطر كبير لا يجوز إقراره والسكوت عليه. قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم اه في مجموع الفتاوي :)١١ /٠١(‏ وعلى 
كل حال فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي 
يعالجها لحديث : «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الثهما» فلابد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو 
أحد محارمها الرجال» فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن 
لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره 
فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي 
عتهنا ++ النهى.. 

وكذا لا يجوز خلوة الطبيب بالمرأة الأجنبية منه سواء 
كانت طبيبة زميلة له» أو تمرضة ولا خلوة المدرس الكفيف 
أو غيره بالطالبة» ولا خلوة المرأة المضيفة بالطائرة مع رجل 





أجنبي منهاء وهذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم 
الحضارة الزائفة والتقليد الأعمى للكفار ولعدم البالاة 


بالأحكام الشرعية» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ولا تجوز خلوة الرجل بالخادمة التي تخدم في بيته ولا خلوة 
المرأة صاحبة البيت بالخادم» ومشكلة الخدم مشكلة خطيرة 
ابْتّى بها كثير من الناس في هذا الزمان» بسبب انشغال 
ات بالدراسات والأعمال خارج البيوت» وذلك مما 
يوجب عل المؤمنين والمؤمنات شدة الحذر وعمل الاحتياطات 
اللازمة» وأن لا يتجاروا مع العادات السيئة . 


0 تتملة : 


يحرم على المرأة أن تصافح رجلاً ليس من محارمهاء قال 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام للإفتاء 
والدعوة والإرشاد حفظه الله في مجموع الفتاوي» الذي 
طبعته مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية :)١808 /١(‏ لا 
تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أم 
عجائزء وسواء المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً» لما في ذلك من 





DEER | 


خطر الفتنة لكل منهماء وقد صح عن رسول الله َة أنه قال : 
«ما مست يد رسول الله يَِِدٍ يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا 
بالكلام» ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بدون حائل 
, لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة . . انتهى 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كن في تفسيره أضواء 
البيان (5/ ٠ ٠۳-٠٦٠۲‏ اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي 
أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه 
شيئاً من بدنهاء والدليل على ذلك أمور : 

الأول: أن النبي كل ثبت عنه أنه قال : ان 
الساء» الجديث وافه يقول: : ا لك ف رل ا 
ُسْوَةٌ حْسَئَةٌ 4 [الأحزاب: »]۲١‏ فيلزمنا ألا نصافح النساء 
اقتداء به مَل . والحديث المذكور قدمناه موضحاً في سورة 
الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام 
وغيره للرجال وني سورة الأحزاب في آية الحجاب هذه 
وكونه ية لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن 
الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس شيء من بدنه شيثاً من 





بدنها» لأن أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها 
ية في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على 
أنها لا تجوزء وليس لأحد مخالفته يِه لأنه هو المشرع لأمته 
بأقواله وأفعاله وتقريره. 


الأمر الثاني: هو ما قدمناه من أن المرأة كلها عورة» 
يجب عليها أن تحتجب» وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع 
في الفتنة ولاشك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة 
وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظرة بالعين وكل منصف يعلم 
صحة ذلك . 

الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» لقلة 
تقوى الله في هذا الزمان» وضياع الأمانة» وعدم التورع عن 
الريبة» وقد أخبرنا مراراً أن بعض الأزواج من العوام يقبل 
أخت امرأته بوضع الفم على الفم ويسمون ذلك التقبيل المحرم 
بالإجماع» سلاماً فيقولون: سلَّم عليهاء يعنون قبلهاء 
فالحق الذي لا شك فيه» التباعد عن جميع الفتن والريب 
وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئاً من بدن الأجنبية 





ه وختاما : 


أمها المؤمنون والمؤمنات أذكركم بوصية الله لكم في قوله : 
«ثُل إنمُؤيييت بعصو ن برهم وَحْمَظوأ يجهر ذَلِكَ 
أرق للح إِنَّ اله حير بِمَا يَصضْتَعُونَ ** وف لَلْمُؤْتٍ مل ن 
رهن مظن جهن َالو رهن لامآ ظَهَرٌ 


ر لاع سس و 


منها وليضرين مهن ل حون 3 یر رهن 1 
لبعُولتهرت أو -ابآيهرت َو ابا بعولتهرى أو أنتابهك 
او اب 2 بعولتهرى أو إِحْويِنِهنَ أؤ َي إخونهرح او بني 


روو 2 


ا و اون كذ تھی ر أشبيرت تر أ 


لوي رال أ ليلذ الذي ل طهر اع عل عوراتٍ ال م 
کی اہ ایر ا شوب 4 ادر [TI ore:‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 





الوضوع 


O 
O 
O 
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الفصل الأول 


مكانة المرأة قبل الإسلام. عع سا Es‏ 
مكانة المرأة في الإسلام.. 
ما بريدهة أعداء الإسلام للمرأة... 


الفصل الثاني 
تحريم حلق رأس المرأة.... 


0 © 0 0 0 0 0 0 


لا مانع من تعلم المرأة وعملها وفق ضوابط شرعية .... 
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الفصل الثالث 


6 اكام الى وما تحرم طليها وما بياخ لها 
6 :ك السيفرة والكدنة , 
© علامة الطهر من الحيض ووجوب الغسل عند نهاية 


الحيض و كيقيته 
© إذا طهرت من الحيض في وقت صلاة فما الذي يلزمها 
من الصلوات e Ns a‏ 


0 الاستحاضة وأحوالها وأحكامها 22 
66 لاع الت خاشة ق خان لحك بطه اوا 
© النفاس واحکاھا س 
© إذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين ثم عاد فماذا 

تلزمها.: 
6 الفووق تع دم الخيفن :ووم الأسححاضة وذ النفاين 
6 کک 

الفصل الرابع 


© صفة اللباس الشرعى للمرأة. 
O‏ الحجاب معناه وأدلته وقوائّده 7 
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الفصل الخامس 
© أحكام تختص بالمرأة في صلاتها eg‏ 
الفصل السادس 
© أحكام تختص بالمرأة الميتة س e‏ 
0 حكم اتباع المرأة للجنازة وزيارتها للقبور. .. 
0 تحريم النياحة والوعيد عليها 
الفصل السابع 


E A SOE من يجوز له الإفطار وماذا عليه؟‎ O 


0 ما تختص به المرأة من الاعذار التي تبيح لها الفطر 


اض معن عارها الما 20ظ 
اذا ارتا ي تمان ميم ٠‏ تا رن م 


0 حكم صيام المرآة تطوعا بغير إذن زوجها وبإذنه. 

© إذا طهرت الحائض أثناء النهار ماذا يلزمها؟........ 
الفصل الثامن 

0 وجوب الحج على الكفاية على الأعيان من المسلمين .. 
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© أحكام تختص بالمرأة عن الرجل في الحج 1۸ 
© حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج 7 
© إذا حاضت المرأة وهي تريد الإحرام فماذا تفعل؟ ۷١1‏ 
O‏ ما تفعله المرأة عند إرادة الإحرام Vr‏ 
© ماتليسه المحرمة ومالا تليسه ۷٦‏ 
© حكم تلبية المرأة وصفتها ۷٦‏ 
© ما تفعله الحائض من مناسك وما لا تفعله ۷٦‏ 
0 حكم السعي قبل الطواف VV‏ 
0 متى يصح السعي من الحائض؟ ۷۸ 
© حكم دفع النساء من مزدلفة ورميهن الجمرة بعد 

منتصف اللىل ۸١‏ 
© صفة تقصير المرأة من رأسها للحج أو العمرة AY‏ 
© متى تتحلل الحائض التحلل الأول وماذا يجب 

عليها بعده؟ AY‏ 
0 سقوط طواف الوداع عن الحائض A٤‏ 
© حكم زيارة المرأة للمسجد النبوي وقبر الرسول يلا 45 

الفصل التاسع 

© مشروعية النكاح وحكمتهء AV‏ 


© عمل المرأة في البيت وما فيه من المصالح ۹۰ 
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عملها خارج البيت وما فيه من المضار العظيمة 2 

أخذ رأي المرأة في تزويجها والتفصيل في ذلك... 

شتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته E‏ 

حكم ضرب المرأة بالدف بمناسبة الزواج وشرط ذلك 

وجوب طاعة المراة لزوجها إذا رأت منه رغبة في 

بقاكها معه. 

متى يباح للمرأة مخالقة زوجها؟ 

أنواع المعتدات 3 

مايحرم على المعتدة من وفاء وغيرها 550 
الفصل العاشر 

يجب على المرأة غض البص وحفظ الفرج 558 

تحذير المراة من استماع الأغاني ب...... e‏ 

تحريم سفر المرأة يدون محر م س E‏ 

تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس محرما لها.... 

تحريم خلوة المرأة مع قريب زوجها الذي ليس 

محرما لها ومع سائق السيارة ومع الطبيب e‏ 

تحريم مصافحة المراة للرجل الذي ليس محرما لها.. 
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الأجعل اله هذه الأمة أمة دعوة وعلم وتراحم وتواصل ٠‏ ومؤمسة الحرمين الخيرية 


|| يدير ويشرف على أعمال المؤمسة في الخارج 


يسر الله هله الموسسة رغم حدالة عمرها أن تقوم بعدة إنجازات من أبرزها : 


أ ١‏ -كفالة أكثر من 3000 يتم وأرملة ومعوق . 
۲- تضم مدارس الحرمين 30.000 طفل في القارات الثلاث . 

| ۳- طبع أكثر من 6.000.000 كتاب وتوزيعها على المسلمين في العام . 

إإإ 4- كفالة 3000 داعية ومعلم تحفيظ قرآن . 

| +- بناء ما يقرب من 500 مسجد. 

| ۷ - دعم المسلمين في كشمير والبوسنة والهرسك والصومال وطاجيكستان وبورما 
| والناطقالمىكوبة وتجاوززت اليزانية الشهرية للدعرة والاغالة أربعة ملايين ريال | 
| اهي القاضل : لا يخفى عليك ما يعانيه المسلمون من جهل ومرض ولقر ٠٠‏ للمن | 
داز كهم ٠١ ١‏ ! بما أنعم الله علينا من خيرات يتوجب علينا جميعا أن لاهم بجهردنا , 
١‏ فبالملم الشرعي تختفي البدعة والخرافة وبصحح العتقد وتنتشر منة المصطفى صلى الله 
1 وبالدواء يزول الأنين وترتفع الأيدي بالدعاء وبلغ يسير يسد رمق جائع 
|| ويكي عار ويغاث ملهوف ٠٠‏ لا لكوك للتبرع معنا فحسب بل ندعوك للمشاركة 
لأ الوجدالية في الأعمال الدعرية والإغائية ٠‏ 

مؤسسة الحرمين الخيرية ‏ المقر الرئيسسر 
هاتف , 4634414 / 4024908 / 4652210 - فاكس :4623306 
هو .ب ؛ 69606 الرياض 11557 
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